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۶ كذ و ۰ ۱ ۱۰و 
ل ومعارا ليِطوب 
reece.‏ 

کان الملفاء 
بوم عقوا آلویة 
آرت قد غا 
غیب فعارم على 
ال در يأتقسهم 1 
وبالناسء فلیکاددا 9 
یتفدون یدیم 
مرن تراب هتلر 
وحليفيه حتى أخذ 





بعض » يتصارعون 
على أسلاب ارب ویتکالبون على جثت الضحايا ؛ فهذا بريد أن 
يثرز أنيايه هنا » وذاك يحاول أن ينشب أظفارء هفاك ؛ واللحوم 
طموم » والذبأتم أجناس ؛ فوقف كل وحش بإزاء منافسه يهدده 
ا ملك من أسباب الياة وجا يعم من أسرار الوت » حقى خشم 
الهيض ؛ واستکان الصْميف » واستخذى الجبان » وأقرت 
الم چ » واعترفت الاول:الرق » وانتهى الأزاع على 
مالکوت الأرض إلىقوتين متمارضتين ۶ قوةالرأسعالية ق میک » 
وقوة الشيوءية فى روسيا » کلناها رید أن تبسط سلطانها على 























7 ارا 


ااستضفین فى الأرض دوت الأخرى » والدولة الق كانت 
تنافسهما فى استرقاق الشموب نتفت ريشا المرب فتأخرت 
عن سفها وهبطت غن مستواها » فتركت لا تصريف الم 
وغنت فى ظلال السكينة ترجو لأجنحتها أن ترتاش ولجرو<ها 
أن تندمل ؟ فلم يبق فى الما اليوم من يقف أمام هاتين القوتين 
المارمتين موقن الا ی الذى يتكرم عن الذل ویتجانی عن الهانة 
إلا قوة واحدة تستمد بأسم! من‌روح الله ؛ وتقتبس هديها من نور 
الق » هىقوة الإسلام . وبحسبك أن تسمع مذياعك فى أىليلة » 
أو تقرأ حمينتك فى أى بوم » لتعلم أن هذه النوى الثلاث هىالتى 
تتصارع وتتقارع فى القرب والشرق وما ينهما » وسائر الأمم 
تبون مهامش اليدان يشهدون هذا الصراع شود التفرج 
أو الهرج أو الراهن : فاروسیون بریدون أن يتدفقوا فى سهول 
الشرق لينسخوا بمبادمهم دياناته وفلسفانه » والأمريكيون يقيمون 
من دونهم السدود لیوا مستائرين وحدم بخيراته » والسلمون 
فى تركية وإيران وبا کسان وأفنانستان وندونیسیا » وق آنلار 
المروية من انللیج الفارمى إلى احیط لالد ف ارو 
بالشکوی » ويصرخون منالظام » ويغضبون ن الکرامة » ويثورون 
للحق » وینادون بالجهاد ؛ ولکن أسواتهم الانسانية الاينة 
ذهب فى عواء الذثاب ونباح الکلاب كا ذهب النسمة الرخية 
فى الأدغال الشواجن ۱ 

كأنما المرب لم تخاف من الشكلات غير مشكلة الشرق 
الأوسط! وكأما إلحروبون لم يت ركوا .من القراث غيرتراث الاسلام! 
وكأغا الأسرى فى نظام هيثة الأم التحدة ثم السامون | فن 
م يكن له وطن من شذاذ الم جماوا له موطنا من أرض العرب ! 
ومن ضاقت, عليه مذاهب المیش في بلده وسموها عليه من 
أرزاق العرب | وفن نقت شنادع بطنه من الستسمرن لازدراد 
بقفة حرام سکْنوا جوفه امور بقطمة من أملاك المرب ۱ 
ومن نازع السمین أو لبرب على شىء من ديارثم الوروثة فضوا 
النزاع على <ساب السلمین أو المرب | فاروس تتحلب أشداقهم 
على آبتلاع ترکیة وإران . والمندوس بجدرن المعلف الأوربى 
على عدوانهم الوحشى على أهل بإ کستان . وهواندة تحاول أن 
رن مد ام اه زرا » وهذه الدولة لا رال تشعر 
بمسامير النمل الحتارئ الثقيلة تنوص فى ظهورها الوطيثة البضة. 


واتجلئرة امجوز تريد أن خی هاميتها ایکا طريق الشرق 
فتقرر الجلاء عن فلسطين لتقتطم السودان من مصر » وهو إنسان 
عينها ومرجة قلا » لتجمله نقطة ارتكازها فى أفريقيا » وحقيقة 
ممازها إلى الشرق . وفرنسا النحلة ما زالت تفرض الباق من 
ملانياعل الال الأفرد هم بینه وین أبويه الإسلامر 
والمروبة حاجزا من الظلام والحصر والرقابة ولتجسس » وترغمه 
على الاندماج مها والنناء فها ؛ فيستظل بغیر عله » ویتکلم بغیر 
لنته » ويؤمن بثیر دينه . ولولا ممالأة الدرل ومواطأة الاسوص 
ومناوأة الحطوب لا ثبتت هذه القدمالناعمة فى رمال الريف وصخور 
أطلس! وأعسيكا التاجزة الطموح تمم على أن نحول بين الشيوعية 
وثروة الشرق فتجمل من الإتجايز والهود سدا كسد ذى القرنين 
بأخذ السودان من مصرء وفلسطين من المرب» 
الاسلاغ ..ولولاهذه النية المبيئة لا ساغدت اتجلترة على مصز فى 
علس الأءن » وعاونت الهو على المرب فى جمية الأم التحدة . 
ها هی ذى تقسم ناسعاین ومها إحدى القبلتين وثانى الحرمين 
قسمة ری بيت المرب الأسلاء والمود الدخلاه ؛ وتحمل 
المميونيان على اترما وواخرها من آرکان الأرض إلى 
فلسطين ايتسبوا نها السلیب الحق کا نصبوه من قبل لیسی » 
ویبذروا فى القدس الشقاق للناس کا پذروه فى يثرب عمد | 
ليت شمرى ما جريرة المرب والسلبين على الأمم الأوريين 
والأعسيكيين ؟ هل جريرتهم عابم آنهم فتحوا الما وطهروه » 
وأعلنوا دناثه ونشروه ؟ قد یکون مع الفتحترة العنصبرنية.1 ومع 
نشرالدن ت تمصب الكنيسة 0 ولكن 7 ترة القهور ؤتعس بالكاهن 
لم يكو ناوحدها السبب فى ذلك الاستخفاف الدولىبلإسلام والمروبة ؛ 
[غا السبب الأقوى فا أعتقد أن اللمين اعتمدوا على الحق دون 
القوة: وعولواعلى القول لاعلى الفمل» واعتقدوافى الشخ صلا فى اليدأ » 
ونسوا أن دينهمقرآن وسيف » وتاريخهم فتح وحضارة ؛ وشرعهم 
دين ودنيا ؛ وحرمهم جهاد وشهادة » وزهاستهم خلافة وقيادة ٠‏ 
فهل آن لأبناء الآمة الوسملى ووراث الدعوة الكبرى 
أن يذكروا ما نسوا ؛ ويجددوا ما طمسوا ٤‏ ويملهوا أن الق 
هو الفوة »زان القوة هى الوحدة » وأن وحدة آلمرب كانت 
مسجزة دين التوحيد » ام عليها تاريخهم القسديم ولن يقوم على 
غيرها تارخهم المدید ؟ | ,ریات 














الرسالة ۷ 


0 17 1 نس <> 
ف هه الروح 
للاستاذ عباس جود العتا د 


الأستاذ صاحب 
التوقيع رسالة جاء 
نها : « أن الا 
الطبیی ادون‌رید 
تحدث مستخفا | 
برؤيا رآهای‌منامه 
ومی‌صلیبکتب | 
عليه امه ویلیه 
أنه وق فى 7 | 
١‏ وير سنة ۱۹۱۰ 
و حن ذلك 
اليوم حتى فارق اياة رکتب على سليب قبره اه بذلك الاخ 

ثم نقل من كتاب الأرواح لیخ طنطاؤى جوهری 
كلاما لخواه أن الدكتزر جيبية رای فى هنامه مكتبة ماصة 
لجار م برها وم يسمع بها من قبل » وتصفح عناوين الكثير من 
نها » ثم ذهب إلى الدار ليرى مبلغ عة رؤياه » فإذا تلك 
الکتبة بمينها والکتب بمناوينها حتى نپا کا شاهدهى النوم 
بلا اختلاف . 

ثم نقل عن ال جز الامس من ملد الملال الخامس وانسین 
حلا فصله الکانب المطيب البين الأستاذ. عمد توفيق دياب بك 
وذكر أنه رآء بتفصيله فى اليقظة بمد ذلك بیومین . 

وأضاف الکانب إلى ما تقدم خلاصة حل رآء قال : «ولى 
رژا مجيبة وهی أننى تحدئت 'مع صديق فى أمهر اجناعية وإذا به 
يستشهد عقطرعة من أرصن الشمر وأسلسه وابلفه . حقظت 





بشما مع ال بانی بعلى» الم لا | کثر من تماطيه » وکت 





متوجها بکلیق للاسماع مع الاجاب الشسدید . ویفال أن لیس 
الانسان الا عقله الباطن عند النوم » وکان عقلى الباطن كا علدت 
متوجهآ للاسناء وتتبع ما یلق عليه لا غير » ويقال إن الانسان 
لايفكر بشیثین فى آن واحنا... تصور أنك تسمع للطيب 
وأنت قواله بکل إتحاب : هل يجوز الادماء بأن ما ممه 
من بنات أفكارك ؟ إذن من هو الناظم ؟ وهل هو أنا ؟ وقد 
برها على استحالة ذلك ؟ . . وكيف يتم صدق الرژیا لوادت 
الستقبل البميدة عن الصادفات » والتى لم تكن أسداء اساض 
قريب أو بمید ولسكنه تنبق بمستقبل مجهول ۰۰1 
عبر الا مود الوائى 
( بغداد ) خان اكبئدر الجديد 
۶ 4۶ 4 

نی« وا<د كن أن يقال على سبیل التحقيز 
عن هتاه الأسئلة : وهو أن الجزم بننى هذه الروايات على اعتبار 
را مستحيلة الرةو ع إا يكون نف باطلا لا يعتمد على سند من 
العم ولا لآن ألبر اهيل |لنطنية . 

فوقو ع الانباء على هذه الضورة ليس بالستحیل . 

ومن قال باستحالته وجب أت یثبت لنا أنه على عم تام 
بأسباب الاتصال بين كل نفس ونفس وكل مادة ومادة أو كل 
نفس ومادة فى هذا العام الذى بیش فيه . 

وليس فى وسع أحد أن يزعمانه على عل تام بأسباب الاتصال 
بين مادة ومادة فى عالم الکان ۳ ودع عنك صلات النفوس 
والمقول التى لا تقع تحت الخصر ولا بحيط مها الميان . 

قن هذا الفضاء الشاسع أشعة من النور لا تراها امن وهی 
مع ذلك تنفذ فى المادن الصلاب وتؤثر فى الأحياء وغير الأحياء؛ 
وبمض هذه الأشعة يمرف بالالات وبمشما لا يعرف بثير الفقديز 
والترجیح » وكلها لا تننينا شیئ فى بیان سبب التأثير اذى يق 
من جرم على جرم آخر فى أجواز الفضاء الرجيب . فا هی قوة 
الجذب ؟ وما هىقوة الدفع ؟ وما هى قوة الإشماع ؟ ولاذا يكون 
الإشماع حركة سارية تنطلق من‌الذرة الشطورة فتمصف بلقوی ؟ 
وما الذى بتحرلك حين بحدث هذا الاشسماع ؟ هل الحركة هى 
القوة أو ار تتيجة الفوة ؟ وكين تحدث هذه أوتلك أو 
تنتقل بالقدار الذى يرصده الراصدون ؟ 





فى الجواب 











3 الرسالة 


کل هذه أسسثلة لا يقطم الجيب عنها بجواب مفروغ منه 
متفق عليه » وهی مع ذلك أسئلة عن النور ای عن الثل الأعلى 
للوضوح والظهور فبا تقع عليه المين ويتمثل به اللسان . 

فالذى يزع لنا أن أسباب الانصال بين نفس ونفس » أو بين 
عقل وعقل ؛ محصورة محدودة تنم كل ما عداها » فهو مدع جا 
ليس فى عله ولا فى ءلم أحد من البشر » ويازمه دليل ما يدعيه 
ولا دليل هناك ." 

" اکن هل يجوز لنا أن نبنى على هذا أن تلك الأنباء قعل 

من إبحاء عقل لمقل أو رسالة روح إلى روح ؟ 

إن أسثلة كثيرة تلزمنا قبل أن مخلص إلى هذا القول على 
وجه التحقيق » ولنضرب الثل إا رواه صاحب انلطاب عن 
دون ريد . 

فهل رأى إدوينريد نبوءات أخرى غير النبوءة بيوم وفاته ؟ 
وهل رأى غيره نبوءات مثل نبوءته بيوم الوفاة ؟ 

إن كانت رؤيا إدوين ريد هى النبوءة. الرحيدة الى مدقت 
فهناك عل للسؤال :لم ] تیا روحه امرفة انیب إلا في 
هذه الحالة ؟ 

وان كانت هی واحدة هن نبوءات کیرات کذبت كلها 
ما عدا هذه النبوءة فاحتال السادفة هنا خطر على البال إلى جانب 
الاحمال الآخر : وهو تلق الرسالة من علم الروح . ويوم « ۷ 
وفبر سنة ۱۹۱۰ » كأى بوم آخر فى أيام السنين » لا موجب 
لاستثنائه ولا موجب للقطع بأن الانباء به. من توفيق الصادفات 

وقد يجوز أن ألف إنسان غير إدوين ريد لاحت لحم فى الرقي! 
تواريخ تنى + عن بوم وفانهم . فلاذا | تسجل هذه التوارخ کا 
سجل تاريثم « ۷ نوير سنة ۱۹۱۰ 0 

إن كانت صدقت کلها ولم تسجل كلها فهذا ریب مستبمد ؛ 
وان كانت'لم تسجل لأا لم تمدق فان احمال الصادفة يداد » 
لأنه حالة واحدة بين مثات من الالات . 

واغا تخرج هذه الأنباء من عم الغرائب والصادفات إل 
مال المقائق التواترة إذا آمکن تطبيقها كا تطبق تجارب الوم 4 
وليس هذا التطبیق بالیسور فى مسائل السقل والروح » لأنك 
تستطيع أن تمك بان كل مادة ككل مادة » وأن التجربة فما 
تتسكرر على منوال واحد أو مع اختلاف جد يسير . ولكنك 





لاتستطيع أن نحم بان کل عقل ككل عقل ف الخصائص 
والآثار . فيجوز أن روحا تتلق وروح) أخرى لا تتلق » ومجوز 
أن حالة التق لا تطرد فى جیم التجارب على تحط واحد . 

وههنا موضع الاعضال فى تسم الک على مسائل العقول 
والأرواح ۰ 

فناية ما ينتحى إليه اليقين فى هذه المضلة أن الاتصال بين 
المقول أو بين الأرواح غير مستحيل » ولكنه كذلك غير 
محتوم من الأمثلة التى نکر فى هذا السياق » ومخاصة إذا نحن 
أحضرنا أن الرواية عن النام تتسع الكثير مر التحريف 
والاحراف » لأن النام بطبيمته غير مثبت المراجمة والنا كد من 
السور النامشةة التى تتلاحق فيه » وقد يتممها الميال بعد وقوع 
الوادت التى تشه فى مام اليقظة » وإن تقاربت السافة بیش 
رؤية,اليقظة ورؤيا النام . 

فینجوز أن ارژی التى آشار إليها الكانب رسائل من روح 
إل روج » أو من المقل اممیط إلى عقول الاحاد . ولکن الجزم 
لاک فيه هذه اي ولا تلك الروايات ., 

HHH 

أما تم القسيدة فى النام وتخیل الاصفاء إليها من صديق 
فهو ظاهية مختلفة تكن التجارب النفسانية لتفسيرها ولا 
استحالة فها على الإطلاق . 

لأن تم الشمر فى النوم يحدث لثیرقلیل من الشعراء + 
وقد روى عن كواردج الشاعی الإنجليزى أنه نظم قمنيدة مطولة 
من أجود شمره وهو نانم » ولست أستبمد ذلك . لأننى تتفق لى 
أبيات من الشمر أنظمها فى النام وأنا مشغول الذهن بالنظم أو 
غير مشفول » وإن لم يتفق لى فى هذه الهالة نظم الطولات . 

أما استحالة النظم والاسفاء فى وقت واحد فليس يواقع ٠‏ 
لأن الإصناء مخيل لا حقيقة له فى المارج » وكل ما فيه أنه هو 
الصورة الرمزية التى انخذها الوعى الباطن لظهور تلك الأبيات.فيه 

ومن طبيمة الأحلام أنها رمزية تنخيل العانى والؤثرات فى 
صورة آفسوسات . فیبدو لامکروب اق حلمه أن عدواً مطاردً 
يشدد عليه الحناق »أو أن وحشا مفترسا ببعطش به فى مکانلامپرب 
منه ومکذا يتخيل الوعى الباطن أنه يصنى إلى متسكام وهو الذئ 
ينظلم ما یصنی إليه فى نیال . 





الرسالة 3 





النساء فا لشن الجسّم 
لصاح ليله لويشات 


کثر کلام الناس 
تدعأ وحديثًحولمئزلة 
النساء فى الإسلام » 
فم من ذعم جهلا 
آز تجاهلا أن الاسلام 
اهیفم حقوقبن » 
وانتقص مكاامن » 
وأخذيئرى الرأة بإلثورة 
على الاسلام بحسب 
ما سوار لمم من تمالم 
نسها إليه وأقنمها بأنها السبيل الذى رعه لما » والوانم أن 
الإسلام منح النساء كل خير وصانین عن كل شر » ول يأب 


وبمد فلا استحالة س حتی أثناء اليقظة - فى تسجيل 
المقل الباطن شيت والتفاته مع الحس کی ة آخر : 

فقد جربنا جيم أن نستفرق ف العفشكير وير بنا إنسان 
نمرفه فلا نلتفت إليه . ثم نذ کر أنه قد مس بنا بعد انتهاء حالة 
الاستفراق » وقد نذکر أنه قد حيانا بكليات تحفظها وتنحسب أننا 
لم نسممها حين فاه ها » وحن قد سمناها وسجلناها علىغير انتباء 

ولا حاجة بنا فى هذه الظاهسة إلى فرض ااصادفات » لأن 
الواقع فى أمثال هذه الظاهرة متسكرر متواتر يمكن القياس عليه 
أما الإنباء بالجهول فشاطىء الأمان فيه أنه لا إثبات بنیر دليل 
يقبل التسكرار والتواتر » ولا إنكار بنیر دليل کذلك الدلیل . 
وقد ترجح الإثبات بثیر دليل على الإنكار بقيره . لأن النکر 
المتسف يذلق الباب على ما سيمل فى الستقبل » ولا يزيد الثبت 
المتسف على الحطأ فى الواقع کا رآء أوتخيل أنه ركه ... 

عباس مود مغر 





علهن سوی ما دفمهن إليه هذه الدنية الكاذبة من « حرية » 
جملت الفربية من النساء إذا ما خلت إلى ميرها الانسانی تبی 
دما على الکرامة الفتودة » والمرض البتذل » والسمادة الشائمة. 
وسيعل النساء مت تین إلى رشدهن أن لا منقذ لمن" » ولا حافظ 
لكرامتهن وحقوقهن سوى هذه التمالم الإلمية التى بحاول 
الفرضون والخادعون لمن ان يصوروها فى أعينون بصورة 
الأغلال التى تطوق الأعناق و تحول يهن وبين ما لمن من حق 
فى الحياة . 

وأرجو أن أقدم للنساء عامة والسللات مهن خاسة مت 
هذا المنوان » وعلى صفحات الرسالة الثراء ؛ خطوط هذه الجولات 
الواسمة التورسعها الفرآن السكريم فى سبيل الإرشاد إلىحتوقون + 
وبيان أحكامون ومز هن فى حياة الأسر الى تعتبر بحق إللبنات 
لول ف بناء لام 5 والتى خلم على الأمة مالا من كيان قوی 
از ضیف . 

والقرآن- هو ایسدر الأول" لتشريم الاسلای » وا جس 
الأعلى العا کل فير ولا یال عليه 5 

wo 

قرات الفرآن وتتبمت أبرز مواقفه فى جانب النساء ؛ فوجدنه 
خير ما يصور للناس عناية الاسلام بالنساء » وحظونهن فى 
تشریمه ؛ ولیس بعد کلام الله کلام + ولا بمد تشريمه تشريع ٠‏ 

عرض القرآن للنساء فى | كثر من عشر سور » وكلها من 
الدنى الذى كان شأنه وقت التتزيل فرض الحقوق » وبيان 
الواجبات » وتنظم الشثون » والارشاد إلى ما ينبغى فى شون 
الأسر ‏ وشثون الأمم . 

عرض لمن فى سورة البقرة فى ربمين عظيمين ها هي ألونك 
عن الجر والیسر » » « والوالدات رشن أولادهن حولين 
كاملين ان أراد أن یم الرضاعة 6 

بين فيهما حكر تزوج السلة للمشرك الذى لا يؤمن یکناب 
ولا رسول » وأبطل بمض الماملات الضارة التى كان يمتادها 
آهل الجاهلية مع النساء » وبين الطلاق الذى يلك الْجل فيه 
رجمة الزوجة والذى لا يملك به الرجمة » كا بين أن لها الق فى 
افتداء نفسها من سوء المشرة بما تملك من مال » وبين مساوامها 
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لارجل فما لها وعلها من القوق الزوجية » كا آص بإمساكها 
بمروف أو تسريحها بإحسان » وحذر القوم من عضل النساء 
ومنمهن أن يتزوجن بن بردن طمما فى مالحن وضرارا من » ثم 
بين أن الراة شربكة الرجل فىشأن الولد وارضاعه » وأنه لايسح 
للرجل أن بدت فى هذا الشأن برأى دون «تراض منهما وتشاور» 
وبين فى هذا السياق انلطبة وأديها كا بين حق الطلقات فىالتمة» 
وهی ما يبذله ارجل للمرأة بعد طلاقها ما تتعزی به ویخفف عنما 
وقع الفراق » « وللمطلقات متاع باامروف حا على المتقين 6. 

وبين عدة التو عنما زوجها » وحث الأزواج على الایساء 
لمن هد الوفاة بأ كثر ما تستحق |حداهن بالمدة . 

وعرض لمن فى سورة الائدة » وین حل تزوج المسنات 
السكتابيات منهن» وسوىفى ذلك يهن وبين احسناتالومنات . 

وعی‌ض لمن فى سورة النور » ويين ما ردعهن عن ارتكاب 
ما بزری بالکرامة ويل بالشرف والكانة » كا بين حك من 
تمدى علهن بالقذف زوجا کان أو غير اذوج وشیاع الادت 
الواجب حين الدخول علیهن فى بیوتون؛ وذلك قفا هن من 
أن تقم عليين الأنظار » وهن فى حالة التبذل والقيام بلعا 
التزلية . كا خص هؤلاء الذين نضبت وجوههم من ماء الحياء 
بشدید من التحذير ما اعتادوا فى | كراء الفتيات على البناء 
تكسباً مرضین « لا تكرهوا فتياتي على البناء إن أردن بحم 
لتبتنوا عرض المياة الدنيا » . 

وعرض لمن فى سورة الأجزابب عابم كثيراً من الشاكل 
النزلية وما بحب علهن من آداب » وقد اتخذت السورة زوجات 
ارسول مثالا حيا فبا ینبنی أن تتخذه الزوجة اساسا لحياتها 
النزلية الفاضلة . 

وعرض لمن فى سورة الجادلة فاستمع إلى رأى الرأة واحترمة » 
وقرره مبدأ يسير عليه التشريع العام الخمالد » ويذلك كانت آیات 
الظهار التى بدئت بها السورة الذكورة ثرا من آثار الفكر 
النسائى » وصفحة إلمية خالدة تلاح فيها على مر الذهس صورة 
احترام الإسلام للمرأة وأن الإسلام ليس کا يظن أعداؤها براها 
عاوقا يقاد بفکراارجل ورأيه » وعاما رآیها وللرأى قيمته ووزنه 

يقول وس بن الصامت اروجه خولة بنت ثملبة « أنت على 





كظير أى » وكان المروف فى الجاهلية أن الرجل إذا تلا 
لزوجته حرمت عليه . ثم دعاها فأبت وقالت : والذى نفس خولة 
بيده لا تصل إلى وقد قلت ما قلت حتى بح الله ورسوله Ê‏ 
أنت رسول الله فقالت : یا رسول الله.إن أوسا زوجنى وأنا شابة 
عر غوب فى » فلا خلا سنی ونثرت بطنی جملنیکأمه وتر کی إلى 
غير أحد » فإن كنت تمد لى رخصة یا رسول الله غدثنی بها . 
فقال عليه السلام : ما مرت فى شأنك بثىء حتى الآن » وما 
أراك إلا قد حرمت عليه » فأخذت تجادل رسول الله مراراً وتقول: 
إنه ما كر طلاقا فكيف أحرم عليه ؟ إن لى منه صبية سناراً إن 
مهم إليه ضاعوا » وان متهم إلى جاعوا.. وجمات ترفع رأسها 
إلى السماء وتقول : اللهم إفى أشكو إليك . وما برحت هكذا 
حتى نزلت الایات « قد سم الله قول التى تجاداك فى زوجها 
وهی إل الله والله یسم محاوركا إن الله یم بصير 4. زات 
الایات تشنع على الظاهرين من نسائهم » وتضع طريقا الخلاض 
من الخلهاو:».واتبين أنه ليس طلا ولا موجبا للفرقة » کا كانت 
ر یرانق نيه © 

وهذا: أعی با تدبر إليه النساء فى احترام راہن متى صادف 
ان والسلحة . وليعتير هذا الرجفون المتدون . 

وعرض لمن فى سورة المتحنة وبين حك النساء مهاچرن 
مؤمتات من بلاد الأعداء إلى بلاد الإسلام » وحكم حلهن 
لأزواجهن السابقين » وحک زواجهن بالؤمنين » ويينث حق 
النساء فى البايمة على السمع والطاعة » والقيام بحدود الشريمة 
وأحکامم! » وأنهن ف المبايمة كالزجال » وقد روى الفسرون قصة 
هذه المبايمة التى شفلت عركز الرياسة فها عن النساء « هند بنت 
عتبة » زوج أبى سفیان » وهی قصة طر ی تملوها ظاهية عظيمة 
من‌حرية الرأى فى النقاش والوا. حرية لا بظفر مها الرجال عند 
أعظم مارك الأرض دعترالية . 

وعرض لمن فى سورة التحريم فى شأن جرى بين زوجات 
الرسول » ويقع بين كل الزوجات فى كل زمان ومكان » وفيها 
تقررت مسئولية امرأة عن نفسها مسئولية مستقلة عن مثولية 
الرجل » وأنه لا يؤر علها » وهىسالحة ؛ فساد الرجل وطثيانه » 
ولا ينفمها؛ وهى طالة » صلاح الرجل وتقواه «وضرب الله مثلا 






الرس‌الة ۷ 


للذن -كذروا اما نوح وامرأة لوط كانتا حت هبدن من 
عبادنً سا لین فانتاها فم يذنيا ءنهما من اه شيثا وقيل ادخلا النار 
مع الداخلين » . « وضرب الله مثلا لاذين آمنوا امرأة فرعون 
إذ قاات رب ابن لى عندك یت فى الإنة وتجنى من فرعون وعمله 
وتحمنى من القوم الظللين ». 

وعرض القرآن السكريم بمد هذا للنساء فى سورتين : سورة 
النساء وسورة الطلاق ؛ وكيا ما يطلقعلى الأولى اسم 9 سورة 
النساء الكبرى 6 ويطلق'على الثانية 8 سورة النساء السغرى 6. 

وك تنبض قلوب النساء فرحا يتكريم الله لمن وعنايته بون 
حینا يسمعن أو يمل نأن فى القرآن سورتين تا باعهن» وعال تا 
كثيراً من شئونین فى أطوار حياتون كلها من عهد الملفولة إلى 
عهد الزوجية والأمومة » وأن إحدى السورتين وهى الكبرى 
تبدأ خطاب الناس جيم » وأن الأخرى رهی‌الس فری تبدأ يتطاب 
ارسول » وی هذا وذاك حث شديد للحاك والحسكوم ۰ 
أو الرئيس وامرءوس على ماءاة ما يفرض يمد انلطاپ في ام 
النساء من أحكام وارشادات . ولا ربب أن مثلةالنساء من 
الماطفة و كزهن الاجتائى فى الأمة جدران أن تستار فى 
آمرهن عاطفة الرجمة التى يحملها وصف النبوة «النی أولى بالؤمنين 
من أنفسهم © ووشيجة الرحم الى تحمم بين الناس ذ كوراً 
ونان « وانقوا الله الذى تساءلون به والأرحام » . 

وهذا وضع يجدر بالذين برمون الاسلام بأنه بحط من قدر 
النساء أن بلتفتوا إليه وأن يكفوا عن زَعمهُم أن الإسلام لم نح 
الرأة من المناية والاهتام ما منحته لا المدنية , 

هذا وقد عیشت سورة « الطلاق 6 لبيان الوقت الذى 
يحب على الرجل صراعانه إذا أراد أن يطلق زوجه إتقاء للاضرار 
بها » كاعرضت لبيات أنواع عدة الطلقة وما يجب فما من 
النفقة والسكنى . 

آما سورة النساء الکبری فقد عرضت لبادی» هى أساس 
سمادة الرأة وهناءتها » وبالتالى أساس السمادة الزوجية والحياة 
النزلية ونستطیم أن تجملها قبا بل : 

١‏ - أعلنت سورة النساء أن الرأة أحد المنصرين اللذين 
تكاثر منهما لونسان » وجملت ذلك نممة توجب على الئاس تقوئ 





الله ومنراقبته ‏ يها الناس اتقوا ريم الذى خلفكم من نفس 
واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيراً ونساء واتقوا 
الله الذى تساءلون به والأرحام إن الله كان علیکم رقیبا ٩‏ . 

۴ س وقروت مساواة الأساء بالرجال فيا هو من خصائس 
الإنسانية فشرعت الكسب للنساء كالرجال » وأرشدت كلا 
منهما إلى حرى الفضل واطیر من الأموال بالعمل دون القنى 
والتشهى » وأنه ليس لارجل أن وساب الرأة من العمل الذى 
خلقت له ۰ كا أنه ليس للنساء أن يطممن فيا وراء مؤهلامون 
الطبيمية وفى ذلك بقول الله : « ولا تتمنوا ما فضل الله به پمشک 
على بیش ؛ لارجال نصيب نا ١‏ کتسبوا وللنساء نصيب ما 
اكتسبن » . 

۳ - وقررت أن لانساء ثواب أعمالمن: السالحة کالرجال 
وف ذلك يقول الله تمالی « ومن يعمل من الصالحات من ذکر 
أو أتق وهو مؤمن تأولئك يدخلون الجنة ولایفلمون نقيرا © . 

٤‏ - ورفءت شانااراة عن أن تكون متاعاورث کا تورث 
الأموال » وفرشت يا أجرية فى ذانها وأمواا «يأيها الذين آمنوا 
لا ل لكر أن توا انا کرم ولا تمضاوهن اتذهبوا بض 
ما آ تيتموهن 4 . 

ه - وشرعت نظاما لازواج فيه نسكريم للمرأة والأسرة » 
فظرت التزوج بأصناف جنظ) اروابط لا ينبنى أن تعرض 
بازواج إلى الفساد : حظرت زواج الابن من زوجة الأب » وزواج 
الأب من حلي الابن' » وزواج الأعهات والبنات والمات 
واالات وبنات الأ وبنات الأخت والرضات والأخوات من 
الرضاعة وأعبات النساء والربائب . وحظرت ایلع ين الأختين » 
وزواجالتزوجات والعقدات . وذلك كلدفىقولهتمالى2 ولا تتکحوا 
۳ تكح اباك من النساء» إلى قوله « والحصنات من النساء 6. 

٩‏ - وأشارت إلى خير اازوجات من‌وسط اراثر الومنات 
وأنه لا جوز المدول إلى غیرهن إلا عند المجز عنون وخوف 
المنت » وذاك شأن له قینته فى إتجاب الولد » واختيار البيثة 
الصالة لترييته » وضعان التوافق والسمادة فى الحياة الزوجية » 
وذلك فى قول تال « ومن | يستطم منک طولا أن ینک 
الحصنات الؤمنات فيا ملكت مان من فتيانی الؤمنات » , 
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ومن هنا أخذ الفقهاء أن الشريفة مقدمة فى الزواج على غير 
الشريفة » وأن حسنة السممة مقدمة على سيثة السممة . وفى هذا 
إيحاء قوى إلى النساء بان يسملن جهدهن على حسین مهن 
وتحليتهن بالأخلاق الفاضلة التى ترغب فجن الأزواج » ولمل 
ما امخذنه الفتاة لنفسها من حرية واسمة فى هذه الأيام كان له 
نسیب کبیر فبا نوی من أَزمة الزواج » فملى الفتاة أن تتدبر فى 
آس‌ها » وعلها وحدها أن حل تلك الأزمة إن أرادت لنفسها المير 
والسمادة . 

۷ - وأفرفت السورة على عقد الزواج مبنة كرعة أخرجته 
عن أن يكون عقد تمليك كمقد البيع والإجارة » أو نوعا من 
الاسترقاق والأسركا كانت المرأة قبل الإسلام عند المربوغيرهم 
وسته « ميثاقاً غليظ) » وطذا التعبير قيمته فى الاحاء بممائى 
الفظ والرحمة والمودة » فالزواج فى نار الترآن عهد.شريف 
وميثاق غليظ ترتبط به القاوب ومختاط به الصا » ويندمج به 
كل من الطرفين فى صاحبه فيتحد شمورها » وثلتق يوغباتهماي» 
وآمالىما » هوعلاقة دونها علاقة الصداقة والقرابة “بؤعلاتة الأبوة 
والبنوة « هن لباس لسك وأتم لباس لمن 6 .+ 

م وأوجبت على الرجل أن يبذل للزوجة ما لا سماء الله 
والنحلة ما يمنح عن طيب نفس 
بدون مقابلة عوض - ولا ريب أن العسلة بين الزوجين أعلى 
وأشرف من أن يجمل عوضها درام معفودة » فليس الهر مت 
ولا فی مقابلة ثىء ف المرأة كا يظن كثير من الناس » ونغا هو 
آية من آیات الحبة والتقدبر وأنه لذلك كان واجبا على الرجل » 
وان اتفق الزوجان على أن لامورلازوجة ‏ وا نوا النساء صدقاتهن 
تحلة » فان لین لكم عن ثىء منه نفس فكلوه هنیا یت 6. 
وقد كان الهر بذلك حق لازوجة لا يحل أن يأخذ الزوج منه شي 
إلابطيب نفسها . يذلك تقرر ما حق اللكية السحيحة الخالسة 
من رقابة او ج وهيمنته . وهذه درجة منحها الإسلام للمرأة 
منذ أربمة عشر قرت فى حين أن النساء فى أوربا وق القرن المشرين 
لا يتمتمن بهذا الق الذى تتمتع به المرأة فى ظل الإسلام . 

٩‏ -- وییت السورة الدرجة التى جعلها الله لارجال على النساء 
بمد تساومهما فى للقوق والواجبات » وأنها لا تمدو أن تکون 





8 صداقة » ووصفه بأنه حلة ‏ 


درجة الإشراف والرماية بم القدرة الطبيمية التى يمتاز بها الرجل 
عن المرأة » ويحكم الال الذى ينفقه یام بما حتاج إليه حتى تقوم 
با علها من حقوق الزوجية . وليست تلك الدرجة بدرجة 
الامنتياة ری ايوق انررق ٠‏ وطاق 
قوله تمالى « الرجال قزامون على النساء جا فضل الله بعضهم على 
بض وبا أننقوا من أموالهم » . 

۰ - قد أرشدت السورة بمد هذا إلى أن النساء أمام هذه 
الرياسة منهن صالحات ؛ ومنهن غير صالحات » وأن من شأن 
المالحات القنوت وهو السكون ء والطاعة لله فيا اس به » ومنه 
القيام يحقوق الزوجية والرياسة النزلية » والاحتفاظ بالأسراز 
التى لاینبنی أن يطلع علبها أحد غير الزوجين » وأن هذا السنف 
من الزوجات ليس لارجال علهن شىء من سلطان التأديب . 

آما غیر السالحات ؛ وهن اللاتى يحاولن انفرو ج على حقوق 
الزوجية ويحاوان الترفع والنشوز عن يكز الرياسة » بل على 
نا تقیضیه فظرهن|ر» فيعرضن بذلك الحياة الزوجية للتدهور 
والاعلال > ققد وشمت السورة اردعهن واصلاحهن وردهن 
إل مکانتین الطبيمية والتزلية طریقین واضجين : وكات أحدها 
إلى الرجل بحسکم الإشراف والياسة » وهو أن يمال جها بأنواع 
من الملاج لکل صنف من النساء ما يليق به ؛ ويك فى ردعه » 
وم الوعظ والحجر والفرب » فالتى يتكفيها الوعظ بالقسول 
لايستعمل معها الحجر والضرب ‏ والتى يسلحها امجرلاینباون 
فى حانيها بالوقوف عند حسد القول والوعظ ولا بسرف فيصل به 
الأ إلى حد الضرب . وهناك صنف من النساء فى بعض 
البيئات لا ا الرعظة ولا يكترث بالحجران ولا يصلحه 
الا وعن التأديب الادى . وقد جمل الله الضرب آخر 
الوسائل التأديبية إشارة إلى أنه لا يلجأ إليه إلا عند الغرورة » 
وقد أساء التحضرون من آبناء السلبين أنفسهم فهم هذا التوع 

من التأديب وجماوه نوع من العاميان الذى لا يتذق وكرامة 

الزوجة » وم فى الواقع يتملتون عواطف الرأة » ويتظاهرون 

بالحرص على مصلحتها وكراءتها » وتحن نسائل امرأة الماقلة : 

أى الأمرين أحفظ لياة الزوجة ؟ أان تنال بشىء من المقوبة 
( البتية على مح ۱۷) 





الرسالة ۹ 


س اا یرتم فی ١‏ نہ 


تال 
سک عبر الو داب عز ام بل 
دز معرالترصمٌ فا ماگ ررم 


ملنا عن 
ال جادةالكبرى 
فیا كراسوب 
الشرق فرأينا 
حجنرات 
وقباب متفرقة . 
م‌دخلنا ساحة 
واسعة فى جائبيها 
مرن الشرق 
والبوب 
رواةان كبيران 
كأنهما اعدا لإبواء الزائرين واطر اس . وإلى الشبال مدخل الزار 
وه وکالداخل الأخرى » عنقد رفيع تمل به حجرات ىطبقتين . 
وهو آسفر من مدخل مزار جلالالدين أ كبر الذى وصفناء قبلا ؛ 
ولكن فيه من الخامة والملاء والجال ما بهل أن یکون مطل 
للقصيدة الزائمة الى وراده . 3 

وعلى طاق الدخل الداخلى کتبت سور من القرآن : الشحى ٠‏ 
وال نشرح » والتين . وقد خطت الآيات بط يختلف كرا 
ومبنراً على نسية “يمده عنالناظر فيرى القارىء ما بد منه وما 
قرب بمقدار واحد . 

٠‏ فإذا التفت القارىء إلى الحديقة وأحواغها ونافوراتها وهذا 
الميكل الجيل الاثل فى وسطها » ازدحت على بصره وعقله وقلبه 
مناظر وأفكار وعواطف تقفه ممجبا متا . 
قة فسيحة ناضرة إزدحم فا الشجرء وتتشايك الأغصان 
والتساج فى الوسط ؛ وف أقمى الحديقة إلى الهين والثمال بناءان 
تطفو قبامهما من بعيد على هذه اللجة الحضراء . وسن ذکرها بعد . 
ويشق الحديقة من مدخلها إلى التاج حوض مستطيل اصطفت فيها 











نافورات يخر ماژها فى الموض فتسمع وسوسة خالا موسيق 
هذا الجال أو قصيدة تصف هذا الزار همس مها شاعی‌ها . 

ويعتد على جانى الموض خندقان یه نبت وزهس اسب" 
نضرتهما واهتزازها صفاء الماء وترقرقه » ووراء هذين على الجانبيين 
سيان عريضان . 

فإذا سار السائر على أحدها وقفه فى نمف الطريق حوض عال 
من‌المرص یصمد لیهس درجات فى جوانبه الاربمة . وله حافة 
واسمة يقف عليها انز أو يجلس على أحد القاعد الرخامية الأربعة 
فى جوانها فيتأمل فى هذه الرآة الرائمة صورة التاج . فيحار طرفه 
بين المنظرين » وينقسم |تجابه يهن السورتين . فإذا راقه هذا النغار 
جلالاوجالا وملاء روعة وتاب ؛ هبط إلى اتاج ؛ إلى حرم ا جال 
بة من الحجرالوردى حيط 
مها أحواض الماء ومحار. 
وفوقق الک المليا الرخامية التىهى قاعدةهذا المثال السمىبالتاج 4 
فيخلم تعليه [كباراً مذا الجال وإجلالا فیصعد [حدی وعشرين 
رجةرإلى السايدة المليا فوق الدكة الرخامية الرائمة , وعلی زوالا 
رأ تعالية ضخمة كلها من الرخام الأبيض وهی 









الال آمامه فینتعی 


هذء الک إو 





منفسبلة عن البناء في منشار معناسب متناظر » ثم تدم إلى الحرم 
الرائع فى جلته » احبرفی تفصيله ؟ إذا نظرت إليه كله راعتك القبة 
البيضاء وحولها قباب صفيرة فى أركان البناء يها منآرات صغيرة 
فى جوائبه الأربمة ومنظر الباب.والشبابيك الرخامية » أبدءت فا 
الحندسة وتم فما التناسب والتناسق . 





مدخل الحديقة الى قیها تاج حل 
وإذاتأملتتفصيله » رأيت من دقاثق المنمة ف النحت والتشكيل 
والتحلية والترصيع والسكتابة والتمبوبر إبداع المنتمةر [تجازالفن ٠‏ 





۷۰ الرسالة 


وتصمد أربع درجات آخری » وتقف آمام لباب فتقرأ على 
الطاق العالى أول سور یس كأنها تمويذة لهذا الجال من المين » 





قب متاز حل (ل الین ) وقبر شاهجهان 

ول كن جال انلط فى حاجة إلى التمویذ كذلك . وترى حول 
الباب سور؟ «إذا الشمس كورت» . وعلى الطاق من الداخل ول 
سورة تبارك . وتحتها : « كتبه الفقير الحقير أمانت خان الشيرازى 
سنة هزار وجهل وهشت‌هحری مطابق دواد همسن ةلو ميارك 

وترنجة التارخ : 

« سنة تمان وأربمين وألف هجرية الفااقة السنة ااثائية عشرة 
من الجلوس امبارك 6 ( يمنى جلوس شاه جهان) . 

وتدخل وفی النفس ما فها » فتخطو خطوات إلى درج يبط 
إلى حجرة واسمة فما قبران . فى وسطالحجرة ضر (متازحل). 
ومن أجلها بنى زوجها شاه جهان هذا البئا كله » وإلى جانبه قر 
| كبر منه هو قبرهذا الزوج الوفى . ويقال إنه اراد أن يبنى لنفسه 
مزاراً آخر من الرخام الأسود على الشاطىء الآخر من نهر جنه 
كأنه اراد أن يقوممزاره أمامهذا التاج فىثياب الحداد أبد الده . 
ولكن ابنه وخلیفته آورنك زيب ( زينة المرش ) ركان مقتصداً 
زاهداً آثر أن يدفن ابه يجانب زوجه . 

وترجع إلى الدرج صاعداً لتدخل حجرة فوق الحجرة الى فا 
القبران » وف الحجرة مقصورة من الرخام الخرم نفيسة المادة جيلة 
المورة کان لما باب من حجر اليشب نهب فيا نهب فى ثورة 
اجات . 

وفى وسطالةهورة مثالان للقبرين ؛ وعلى هذين الثالین وجدر 
الحجرة من الأحجار الميئة النزلة ف الرخام ىسور أزهار وأشجارء 


ومن الكتابة الجيلة » ما بود الزائر أن يقف أمامه لا يبرحه » وأن 
یمود إليه ماجلا إذا برحه . وأما المبراء بالصنمة فلا ینقفی مم 
وإعامهم بهذا الإيجاز . 

وط قبر ممتاز محل هذه المبارة : 

لام قدمنورأرجند بیکم خاطبممتازصلتوفيت سنة* 61١4‏ 
( الرقد النؤر لا میرة الفاضلة اللقبة ممتاز عبل الح) . 

وعلى قبر شاه جهان : 

« مرقد منور وروضة مطهر بإدشاه رضوان استکاه . خلد 
آرامکاہ أعليحضرت علیین مكانى ؛ فردوس آشيانى صاحب 
قران ثانى شاه جهان بادشاه غازی طاب ثراه وجمل الجنة مثواه . 

درشب يبست وشثم شهر رجب سنة هزار وشست وهفت 


هجری) وترجنما : 





منظرالتاج على نهر جنه وصورته فى الاء ویظهر السجد إلى البين وجانب 
من ناه الناظر للسجد إلى الشمال 


( الرقد النور والروضة الطهرة لاسلطان ساکن الرضوان » 
ازيل ال سن مكانه غليون » ومأواه الفردوس » صاحب القران 
الثاتی » السلطان شاه جهان الغازی طابثراه وجمل النة مثؤاه . 

ى ليلة السادس والعشرن من شر رجب سنة ۱۰۳۷) ٠‏ 

و إذا ترك الزائر هذا القام الجليل وهبط على درجات الدكة 
الحائلة فتوجه حو الثمال رأى نهر جنه وراعه ال 
المظايمة التى بنيت على النهرلتدع هذه الروضة وما فا من أبنية 
ورأى درجا داخل السور هبط إلى الاء . در أب التاج باه فى 






هذا اهر وأولع الصورون بتصور البتاء وعکسه فى الام : 


(۱) الأساس يني على جاب ار 








الرسالة "۷ 


وعلى النهرء فى منتى الروضة إلى اقرب مسجد جيل أمامه 
ساحة فسيحة صرتفعة لما درج . وهو أسلوب آخر من إحكام 
المندسة وإتقان السنع والتصرف فى هذا الجر الوردى الذى 
بنی به . ولا أشق على القاریء بوصفه . 

ویقابل هذا السجد على الهر فى الجهة الشرقية بناء آخر 
يشبه السجد فى جاته وتتصل به أبراج ومنظرات مشرفة على الهر. 
وقد بی مناظرة لاجد ولهذا يسمونه « الحواب 4 . وهندسة 
الأبنية التيموربة كلها قائمة على التناظر والتشاكل فر يجيزوا أن 
يبنى السجد فى زاوية من الديقة دون أن يناظره بناء فى الزاوية 
الأخرى ۰ 

زرت التاج ثلاث مرات فى بوم وليلة . وأود الآن أن أعود 
إليه فأقم عنده یم . وقد وصفت بعش ما بق فى الذا كرة منه 
ووراء هذاما لا يستطيعه الوصف » ولا حیط به البيان . ولمل 
الور الق مع هذا القال تمين القارى' على تم وره 

*** 

فى مقال (۱ كرا ) من دائرة المارف العزيطانية : 

« عظمة أ كرا مستمدة م ن أجل أبنية الما : البناء الشمرئ 
تاج محل... مسوار التاج وسلا كثر م نأى بناء آخرق امال . 
وم وره لا عد" للها . وغاية ما بوصف به أنه حلم من الرخام . 

وهو فى.التلوين والرسم وصناعة التحلية والثزيين يفوق 
کل عمارات المالم . ومظهره التناسب إذا ری رة لاينسى أبداً 
ولا نی رشاقة قبابه الى تعلو فى المواء گنقایع من الرمر فى 
زرقة الماء . 

بقول فرجسون فى کتابه نار المارة : 

« هذا البناء مثال من الترصيع بالأحجار الكرعة الذى 
سار من أ كبر خصائص الفن الذولى بمد موت | كي . 

كل زوايا تاج وكل الأركان والأجزاء الومة مج بالأحجار 
الكرعة ., 

إنه أجل اشن أسلوب من التزيين عرف فى فن المارة . 

وهذه الزبنة مُّفَاسَة على القرين رعل القصورة الحيطة 
هما والکن تسد فا فى السجد الذى يشل أحد جناحى 
التاج وعلى للنافورات والأبنية الميطة . 





والقدرة الق لاءمت بين هذه الزينات فى الأجزاء الختلفة 
عظيمة كالزينة تفا وندل على مستوی عال فى الذوق والهارة 
لمناع ذلك المصر . 

ویقول اللورد رورت فى كتابه « إحدى وعشرون سنة 
فى المند» : 

لا اللفظ ولا الريشة يستطيمان أن بوحيا لأوسع القراء خيالا 
آصفر الفكر عن الجال والسفاء فى هذه القكرة الجيدة . 

وإنى أقول لن لم بروء :9 اذهبوا إلى المند فالتاج وحده أهل 
لمذه الرحلة © . 





«#88 

وأما أنا فقد سمارت السكنات اتلية بمد أن زرت تاج محل 

وعدت إلى دهل : 
وقفة على تاج محل 

4 2ع أن اقب هذا ااوقف » در یات :انی سرح 
الطرغا اهنا العلهد ۶ 9 قرات حديث ناج » وتعمت قصة 
تاج » وزارت زز التاج . فالآن فلكر المين جوزة ما شاقها 
إليه القراءة والسماع : 1 

أشجاز خقراء ناضرة » يط 
وتشق هذه اللضرة إلى هذا البیاض‌طرق واحواض ؛ وق مطمح 
البصر إلى البين والشمال قباب عالية وردية مطلة على ور جنه . 


اء ناأصمة » 








منظر الناج من جهة الدخل 
أما هذا البناء الأبيض الشرف وسط هذه الحضرة ؛ الذاهب 
فى الحواء بقبته الكبيرة حوطا قباب صنيرة » وقد لاحت أوافذه 





1 الرسالة 


وشبابيكه وعقوده تتنازع الميون والقلوب وقامت حوله هذه الَآذن 
الأربم العالية الجيلة ‏ هذا البناء العجيب لا أدرى ما هو ۱۱ 

أقسيدة من الجال معانها » ومن الر خام الفاظها » ومن دقائق 
السنمة قوافيها وتفميلاتها ؟ ما أجل الشمر وما أبلغ الشاعر ! 

االمان محسكمة » وأننام مشلة » وأغانی مصورة ؟؟ 

ما اجل الا مان وما أعذب الأننام » وما أحسن الثناء ۱ ۱ 

| أماني آبدع فا الال » وآمال انفسح فما الال » 
ثم استحالت <قائق » وانقلبت هياكل ؟! ما أبمد الأمانى وأعظم 
الامال ! وما أشد ما حقق الحال1 ۱ 

آم تلك أحلام » آم بدائع أوهام ؛ لبست أفائين الرخام . 

وما هذه الاعلوط الجيلة » والنقوش المحكة الدقيقة التى 
تحاول أن تشنل المين عن هذا البناء الم[ أ نافیل ورقى 
أم هى سنات البديع فى هذا الشمر البليغ ! 

وهذه الطرق التى يستبق فها ال-اء والنيت إلى هذا البتاء . 
وهذه اارايا التى تفرح با حوی من مور . 155 الركة الما 
المظيمة التى رفمت إلى هذا الوجه اليل ليرى فم أجاله وسحرء 
وفتنته . 

ما تلك کاها فى فنون الشمر ؟ ما هی فى ضروب ااوسیق ؟ 
بل ما هی فى غمرائب الأحلام » ويجائب الآمال والأمائى ؟ 

جه جد جد 

|۱۶ هذا کله » هذا الذى تراه بزاح » أو لت أو غتاء» 
أو احلا أو امای أو اوهام) = ظاهی باطنه أروع » ولفظ” 
ممناه أجل » وعلانية سر‌ها أجل» وصوت دلالته أدق » وصورة 
مءناها أرق . 

وإنما باطنه.هذان القبران . قبر السيدة التى شيد لها كل هذا 
الفن » وقبر الزوج الب الوفی الذى ترجم عن حبه ووفاله مهذه 
الأشمار » مصوغة من الأشجار وللیاء والأحجار :. وشل 
الفسكر الإشرى وامضارة الإنسانية » وعظمة الدول الإسلامية 
فى بناء کنوان الکتاب » تقرأ وراءه تارخا وتارجا » 
وقسم] وعبراً » على هذا البناء الذى بق على الدهى تمثالا للجال 
والب والوفاء . 

عبر الوه هاب عر ام 


النساء في القرآن الكر بم 
( بقبة الندور على سفحة ۸ ) 
eee‏ 

عند نشوزها فيردها إلى صوامها ؟ أم تترك لنسترسل فى نشوزها 
قتهدم بیما وسمادتها وتشرد أطفالها ؟ . 

أما الطريق الثانى فهو التحکم وجاءت آيته بعد آية 
الطريق الأول للاشارة إلى أنه إنما یکون فى عالة تجز الرجل عن 
الملاج وعند تطور ال من النشوز إلى الشقاق » وفى حالة ما إذا 
کان النشوز واقم من‌اازو ج نفسه » وقد خاطب الله مهذا الملاج 
الأخير جاعة السلین تركيزاً لا يجب أن يكون بينهم من التتكافل 
على حفظ الأسر والبيوت . وعلى الحكام أن يقوموا ثل هذا 
الواجب نيابة عن جاعة السلمين . 

وطليت الآ أن يكون المكان فى هذا الشأن من أهل 
آلزوجِين ؛ وذلك نظراً إلى أن الشأن فى الأهل أن یکونوا أدرى 
الناس بأحوال الزوجين وأحرصهم على سمادت‌ما » وأقدرثم على 
نی ف نب وسلو احفظهم لا قد يدون ینهما من أسرار . 

وإثك اتجد كل هذا فى قوله تعالى من هذه السورة « الرجال 
توامون ل النناء با فضل الله بمضهم على بعض وبا أنفقوا من 
آموا الهم فالس الحات قانتات حافظات للثیب عاحفظ الله » واللائى 
مخافون نشوزهن فمظوهن واهجروهن ف الاجم واضربوهن فإن 
أطلمتكم فلا تبنوا علیہن سبيلا إن اللہ كان علي کبیا » وإن خفن 
شقاق يبنهمانابشوا حکامن أهلدوحكا من أهلها إنيريدا (سلاح 
وفق الله ہما إن الله كان علا خبيرا » . 

وبمد : فهذه صفحات النساء فى الفرآن الكريم أقدمما 
لاقراء إجالا وتفسیلا » وهى صفحات کا نرى ويرى كل ناظر 
فما » بيضاء نقية تبسطظلالسمادة والمناءة على الحياة الزوجية » 
وتكون أسرة قوية فاضلة » وتبنى تمه مالک يمخوض غمار 
الحياة بقواه الذاتية زشموره النفسى الدقيق . ولقد كان بودى 
أن أبسط القول فى شر ح تلك السفحات الإلمية ولکن الإفسان 
فى هذه الحياة مسخر اسلطان الظروف » وحسب من بريد الق 
هذا الإرشاد » وكتاب الله ام بين أيدينا ميسر للذ كر والنظر 
فليرجع إليه من شاء والله ول التوفيق والحداية 5 

رد لنوت 








الرسالة ۷۳ 


سن لسع ومد ید 


[لاستا عد ديد وحدی 


eee 


منذان‌اعن الم 
المرب على الدين إز 
فى القرن السادس 





ولکنه ثم على 
الأهواء التى ببءنها 
حب الذات فى النفوس » وعلى الأوهام الى لايمكن أن يقام على 
وجودها دايل » والی یک فى دنم سحرها عن المقول نشر الم 
السحیح بين الناس » والملم قد بی على أساس دستوره العروف » 
وهو أن لا يقام لمفول وزن إلا إذا ايده دليل من اس » وأنَّى 
للمقائد الدينية أن جد دليلا عسوب لتقيم عليه وجودها ؟ 

وقد وفق رجال المم إلى جانب هذا لكشف الكثير من 
مساتير الوجود » ودرسوا نوامیسها ؛ وأقاموا علها خترعات 
ووسائل ذات أثر بالغ فی کل‌فرع من فروع احاولات‌الانسانیة؛ 
فکا تری أثر الم فى الدن بادية فى مصنوعاتما ومنتجاتها الحيرة 
للمقل» وفی علاجاتها و رائمها الخقفة لا لام » الزيلة للاأمراض » 
ترى ف القرى فى آلات الحرث والرى والبذر والتسمید والحصاد 
والتقل اخ ال » فیذه الظاهر كلها أثرت فى المقلية الانسانية » 
وخاصة عقلية التعلمين تأثيراً عظیا جل لالم فما منزلة القوامة 
علها ؛ ناذا بدا لحم مجهول » أو أءوزم ترجيح » رجموا فيه إلى 
الم ؛ ووقفوا منه عند حکنه » وقد علت رأى الم فى الدين » 


فاذا تنتظر أن يكون عليه الناشٹون بين <شنيه » المولون فى بناء 
أحكامهم عليه ؟ ۱ 

هذا الأترقد ظناء فى أنقستا وحن دورالدراسة » وكايدنا 
للتوفيق بين عقيدتنا والسل مشاق مضنية » وعملنا لنشر رات 
ماحصلناه کتبا » ولا تزال جادين فى هذا الطريق ثقة منا بأن 
مستقبل الاسلام عوافقته لاممء وأن الذين لابتطلبون هذه الوافقة 
ولا يتكلفون لإريجادهامثلماتكافناه » تساورم الشات والشكوك 
من كل مكان » وینتهی بهم اس إلى لاد . 

إن أشد مایصادفه طالب الإيمان من طريق الم مى مافى 
الأديان من شثون ما فوق الطبيمة » فالمل الرسمى لا يزال قات على 
ما کات عليه من نف نف يان ؛ وحسبا نكل مايتماق بها من 
بقايا الحرافات الساذجة » فالتوفيق نين الم والاعان من المالات 
البميدة الوقوع » لذلك يشيع الاطاد فى طلبة الوم الکونية 
دق تم ؛ ومن کان منهم يعطف على الإيمان بها » یکون 
مقوداً إليه بماطفة لا بدليل » ولا یمتبر هذا إعِان فى نظرنا . 

كيل لان تخرج ی هذا الأزق ؟ 

نم #أوقك وخد منثاامائة سنة وهوما کشفه العاماء المالیون 
من خسالص الروح الإنانية وعلاقتها بعالم ما فوق الطبيمة بعد 
تمه فجميع الاما" 





دراسات عميقة وجهود مضنية مرفوها ی 
ودونت فى مثات من الؤلفات القيمة . 
إن هذه الدراسات الملدية الحضة الىعاداها ولا يزال یماد 
تاو الأديان فى جميع الملل » قد عصت جيم لم تنله السلوم 
الطبيمية ذاتها » وذلك لثرابتها وشدة ما کانوا يكذبون بها . فقد 
أثبتت هذه الدراسات والتجارب العملية وجود عم فوق الطبيمة 
متحک فى عالنا الأرضى » ومصرف له على مقتفی النظام لماص 
به . عالم تملل پموامله جيع ما جز الفلاسقة والمماء عن تمليله نی 
العام الأرضى » وتخيلوا له عللا وهمية أو سکتوا عنه حيرة وتا . 
كانت الحاجة ماسة جداً فى النسف الثانى من القرن ااتاسع 
عشر إلى هذا الفتح المظم فى العم » تقد کانت الملرمات الى ل 
تقبل التعليل قد بلغت حداً مؤيسا »وا کتشف النقدة العلديرن 
جهات شمف ف المل نفسه لايمسكن.الإغضاء عنما - 
وقد بين هذا الأعى الأستاذ الكبير (جوبيتاف لوبون) بأوف 
بیان فى كتابه الق (حول امادة) الذى ظبر فی سنة» ۱۹۱ فقال: 








14 الرسالة 


« اذا اتف أن فيلوفا منالمنصرفين إلى دراسة الوضوعات 
ذات الجدود البهمة » قرأ منذ عسدة سنين کتاب فى الم الطبیعی 
كان یدهش من وضوح التحديدات فيه » وحة البراهين » وضبط 
ااتجارب » فنكان لايسمه الا الاتمنا اء أمام هذه ال 
ع فى القررات الکبری حافظة فنا 
فى العم الممری إلى أن حدثت فى الم الأخيرة مکتشفات غير 
منتظرة قفت على ااتفکیر الملى أن يكابد من الشكوك ماکان 
يمتقد أنه قد خاص منه آبد الأبيد . فان الصرح الملمی الذىكان 
لابرى صدوعه الا عدد حصور من المقول العالية » تزعزع اة 
بشدة عظيءة » وصارت التناقضات والحالات الى فيه ظاهرة 
للعيان بعد أنكانت من الخفاء بحيث يكاد لانبلفها الظنون . . 

« وقد صدرت مؤافات على مشال الكتاب المي السعى 
( الم والانتراض ) ری بواتكاريه » تؤتينا بالبرعان على ما 
نقول فى كل صفحة من صفحانها »-فلقد أرانا هذا الزياقى 
الشهور أننا نيش وط الافتراضات والاتفاقات حى فى عال 
الملوم ایا 


« وقد 








« دامت هذه الها 






تب الأسقاذ ( لوسيان بوا تكارلة ) م نأجيعه ول 
انه لاتوجد لدينا نظريات كبرى الآن سکن كبوا تبولانام ) 
ويجمع عليها لبون |جاء عام و ن يسود اليوم المسلوم 
. و يظهرأن ناموسامن النواميس 
یمتبر ضروریا ضرورة مطلقة . والآراء الى كانت تظهر 
نها تأسمت تأسسا اتا سارت الیوم لدينا موضوعات 
نحت الناقشة . 
وتم الأستاذ (جوستاف لوبون) الآراء الى آوردها اکبار 
العلماء بقوله : 
«من حسن الق لاثىء أ کثر ملاءمة لارق الملی‌من هذه 
الفوضى » الوجود مفعم مجهولات لا تراها » والجاب الذى 
بحجبه عنا منوج غالبا من الآزاء الضالة أو الناقصة التى توجبها 
علينا تقاليد العم الرسمى . ۰ ۰ ال ۵ 1 
. تقول وف أثناء هسذه اليقظة من الغرور الى ظهر عل ما 
فوق الطبيءة » ودرست ظواهره » وحصت تمحيسا دقيقا 
وتولاها رجال من ذوى الکفایات المتازة أوسلوها إلى غايات 
بميدة » وأقمدوها على أضول وطيدة » بحیت صارت أهلا لأن 





الطبيعية فرب من‌الفوفی ٠‏ 











مص لها دراسات فى بعض الجامءات الكبرى کجامعات 
أ كسفورد وكبريدج وبورك » وجاءمات أعربكية أخرى . 

هذه البحوث الروحية التى أمضت قربا كاملا #ت غص 
أعتى المقول البشرية » وأشدم شكيمة فى المقيدة المادية » قد 
بت وجود عالم روحانى » وشاهدت حوادث من قبيل ۶ 
الروح فى ااادة حليلا وترکیبا » وخر لانوامیس الطبيمية 
خرقا لا هوادة فيه » فانسمت أمام أنظارم منادح النظر المالى » 
وأدركوا بالحس فاد النظرية الآلية الق کانوا يعللون مها وجود 
الكون الادى ونظامه واتساقه » والحياة نقسها وما إلهاء 
وأسبحت النواميس الطبيمية فى نظرم ليست بالقوی الأزلية 
الأبدية التى صاحبت الكائنات فى وجودها » ولککها مظهر لتوى 
مدبرة أرق فم مهاء. 

هذه الستكشفات الحديثة تفتح أمام العقل الإنسانى حقائق 
كانت فلسفة الم الادى قد جملنها من'الحالات المقلية » مثل 
وجود قدرة عالية ندر الكون والكونيات » ووجود روح ف 
دج انیا مستتلة عنه تخلد بمد انحلاله » ومثل بمثة أرواح 
عالية لام ی فترات مين الدهی موم الناس بالرسل لهدوم إلى 
اتلیوز » وتز عم عن ار ور » وعهدون لمم سبيل الارتقاء . 

هذه البحوث لم يجنز عتبات الجامئات وتأخذ مكانها فى 
ماف الملوم » إلا لأنها قد جاوزت دور الفحص الملی » 
وأسبحت حقائق لا عکن القاری فا . 

فالسد الوحيد الذى أراه يقاوم تيار الجلاد الندفع الذى 
كنسح أمامه الأمم رالشموب + ويلق بها إلى مكان سحيق من 
الفوضى والفساد الخلق والتناحرء هوأن يتضلع علناء این من‌هذا 
الم الجديد » ويستخدموء لحل شهات الشتهین » وكبح جاح 
المستهترين . وما المانع لحم من ذلك وهو يزيد فى دعوتهم تأترا » 
ویاق على نم ورا » ويقدع من معاطس التفلسفة الذين 
تخیلون أ: e‏ رحدم الذبن خلسوا من أوهام المقائد » وکل 

من عداثم برسف فى أغلالها ویتتر فى أذيالها ؛ وحمل عله تصدیق 

خيالات لا وجود لها . 

هذا الرقف وحده بحفز امدافمين عن المقائد أن يحذقوه ل 
آفواه التحذلقين من‌الاديين . فاظنك والضرورة أصبحت تفتضيه 

نم تفتضيه لأن اتتشار الم فى الأمة الإسلامية تتسرب 








الال 1 


ماب لشم !رونا 


للاستاد أحدسيزى بل 


nere 





جاء وعد پلفور 
وحن فى غفلة من 
الزمن » وجاه وعد 
التقسيم والعب ال 
السرىق يتحرك 
ويقذص » هي 
الأول ول يشر به 
أحد متا ¿ وجاء 
الثانى فإذا ين فى 
وم من اميو نية 
وساعة E‏ ۰ 
فبراءة من‌المهود والوائیق والماهدات أ بو 71 






الا م آلریة 
أن تقانل فى سبیل الأرض القدستة » فرب وی 
للعهيونية | 

إن بوم التقسيم بوم أسود علبها » إنه يوم الفصل » إذ فيه 
يبدأ الکفاح المقيق لامرب فى 
مالم فى نظام هذا العالم الجديد . 








كيانهم ووحدتهم و حقیق 


ولا یثر نک آمها العرب ما ترون من فتؤر فإنى دائق من أن 
نسمة أعشار الانسانية معنا وى صفتا » وان الداء الذى نشكو 
منه ونان » يشكو وين منه ملاین من الخلق مثانا وم ليسوا 
برب ولا مین ولكنهم اما فاقوا من 


مم هكثير من الشبهات التوية على وجود الروح واللا الأعلى » 
وهذه الأمور كلها أحاطها الادبون بشيهات لا يقوى على متا 
إلا هذا النور الجديد » الذى أشرق من صوب الباحت النفسية . 
فإذا أعملوا | الاستفادة منه اضعاروا للاقتسار فى دفاعهم عن الدين 
على استمال الأسلحة القدعة وقد أسبحت لا تفنى حيالها شيا 
فیکونون قد رضوا لأنفسهم فى هذا الصراع المنيف بين الإسلام 
والاطاد مبزيعة ساحقة . 
۳۰۰۲ 


البهودية المالية 


گر فير ومری 


ما جملهم أعداء ألداء لما » وإنا آم فى وضع سیامی واقتصادی 
واجعائى لا يختلف عن الوضع الذى نشكو منه فى كثير أو قليل 
فهم جیا لهذا السيب ولفیره من الأسباب حلفاء لنا 
جاء التقسم فکان خير دعاية انا ؛ وجاء کفاح المرب ورقتتهم إزاءه 
لک بشعر كل طرف من اطراف الانسانية الراعية الراشدة أن 
هناك ظلا يحيق بالمرب وأن هناك كفا وقتالا فى سبیل الق 
فرحا اقم مة أخرى ! 7 
وهناك أ كثر من ذلك » لقد أمغى أسلافنا وت طويلاً وم 
فى حالة رکود وإغاء عقلى لا بشعرون با كان يحاك حوهم » بل 
کانوا ينظرون إلىالعالم الحارجى نظرة الرجل الطاءئن إلىغده الواثق 
وصديقه » افانم بالتسليم والرغی » أما الآن فوداء) 
أينها النظرة الطمثنة الوادعة » ووداع هذا النسلم وارخي » 
لد اه التقسم فأعلمنا أن هناك قوات هم فى الأرضء ١‏ كثر 
تلاعی) بالأافاظ متا » وا كثر مكراً وبطث) وخديمة منا ؛ مأصبح 
حا علينا تطليق النظريات الأولى رالفا-فات الشرقية والجود 
والمضواع) وامدرم والرضا . سبح حا علينا مواجهة الما 
بطر خادة وقوة 
علینا از اعلنا ان ای راع أ 











توثبة » وعقل جدید ؛ وهذا من فطل التقسيم 





تکرص أو تراجع » هو جناية 
مثا فى حق أنف‌نا » لأن الأجيال القادمة ستحاسبنا على ای خطأ 
حساب) عسيراً ؛ فلویل لنا إذا لم نقف آمام التقسم وتحاربه . 

لقد عاش الشرق فى سنوات الفوضی والمود والتخاذل » 
فإذابطارقغريب عليه استخن المرب باص فى بادىء ذى بده» 





وإذاه وأشد وطأة من لة نابولیون وجنوده » وأخطرمن بريطانيا 
وجيروتها »رامق من إيطاليا وحجافلها السوداء » وأقوى من * 
ذا به يدق الأبواب 





بشدة لم تمهدها آذان أهل الشرق منذ الاسكندر وقيصر » ظا 
منه أنه برعب الشعوب التى وقفت محارب أوريا » وقضت على 
ملك الاعریق وبيزنطة ورومية » وساقت الأسرئ من اطروب 
السليبية لزن مهم قصور اند وآسیا » فإذا بالنائم یشتیقظ وإذا 
بنا تبمث بسا من جديد » وإذا بالطارق يدقع دفما ليحرك ابر ع 
ورتب السفوف ويخلم علينا حلةجديدة من السكفاح » فرحب به ! 
إن النفوس التى وقفت تفارع الاستمار الأوربى بأساليبه الختلفة 
تتقدم اليوم قارع السپيونية بأسافيب وأسلحة لم يكن يحم بها 














۱1 الرسالة 


واضمو قرار التقسم فأهلاً به . 





لقد كنا تنم بأن الأعمال التى تمت فى هذا الركن من الما 
فى نون هذه الستوات كافية » وکنا نقارن أنقسنا ا کات 
عليه أسلافنا . 


فنقول ها قد أسبحنا | كثر انطلاق منهم فى آشیاء »وها قد 
تنا لبلادنا ما يشبه بمض ما تتتم به الجموعات الراقية من 
مظلاهى السيادة والقوة والسلطان » فأصبح لنا دستور وجيش 
ونظام مالى . أما اليوم فلم مد نقنع بالأقوال ولا مهذه الظاهن : 
إننا نسارح الدنيا والتارخ ونقول : 

إذا كانت سملة مابوليون بداية سسيطرة أوريا علينا بنفوذها 
الادی » فان‌حی» الصهيونية بداية الوثبة الکبری» بداية التطور 
الادى والءقلى مما استمداداً لکسب معركة الشرق فى أرض 
فلسطين والتحرر النهانى من سيطرة آوروبا علينا . 

إننا ذقنا طم الانتصارات الريية ولع فيها اسم ملاح الدین 
وبيبرس » وقدمنا الضحايا اللاین فى مدى قرئين من الزمن » 
وبرهنت المارك أن الدماء انى تحرى فى عرق بان شا 
آفری وأشد من دماء فرسان آوربا» وین على امياد لكوض 
معارك جديدة » وتقديم الشحايا بالسخاء الذى عی‌فتیه اطروب 











الساشية 1 ولکنتا رحب هة أخرى بالصهيوئية » وتقول لها 
مرح ! لاا ؟ لأن حك الذرب وجبروته وسنوات الاستار 
لم تدفمنا إلى الأمام إلا فى الطريق الادی . أما المرب القائمة الآن 
مع الصميونية والنظات اليهودية المالية فستدفمنا إلى ما هو آیمد 
وأقوى ال عم الجود المت الذى فرض نفسه علينا . نمم لأجل 
فلسطين ولي نكسب حريها ومعاركها سیسترد الشرق استقلاله 
الفسكرى وحريته المقلية » وسيخرج هن ربقة الاستمار الذهنى 
وهو بسقل أوروى آ کنر قضاء وتممقاً مما يترم الأعداء ؛ قم 
سینشیء ويبنى وینظم ويقود لينتصر انتصاراً ہز المالین : 
آرربا وأصيكا . 

فقل للذین يشسكون فى هذا آن‌خرجوا أقلامهم وأوراتهم 
ويقيدوا ما أقول : لم تمد تهرنا السياسة التى تصب نا الأشياء 
فى القالب الذى يرضى الاستمار وأهله وأذنابه وتقول انا هذا من 

| تمد يجدى معنا أساليب تحريك الأطاع والغرائز وتقديم 


آقیاد الرجال ودعاة التفكك . لقد شبينا من هذا الطوق | 
ولمس مة أخرى فى آذاتهم فتقول : 

إذا كان الاستمار الأوربى لم يحمل منا بد ماثة وسين عم 
وميال خقل رفک را فقد اج الصهيونية بهذا إذ 
نقلتنا تقلا من عا آشیاه الإنسان إلى عم الانان » وکان ذلك 
عحض إرادتنا لاتغلب علها وإقسائها عن أوطاننا . 

فإذا ترك الاستهمار بلاد الشرق فوغى وأهلها حط‌و 
بأيديهم ما يتوه واتسهمنا بأنا نسیر على غير هدى ونممل نحت 
وحى تیارات الساعة » ومصلحة الأحزاب وإيحاء سمافة هدامة » 
فلیطمان دطة الاستمار وأذناب الصميونية علينا : 
اكثر مد اليوم . 

ألا فليؤمنوا أن دروس المقائق اسکبری التى القتها علينا 
اله‌پيونية فى فاسطين تمدل الف درس مما ألقاه علينا الاستمار 
وروی ٠‏ فإذا كنا لمتحم الأسفاد والأغلالالتى وضتما أوربا 
بوما فى أيدينا وأعناقنا فان قضية فلسطين أصبحت جدبرة بأن 
کا برو فتبل)كما حط منا الأغلال والأصفاد ووثبنا 
الرئبت‌الیلا مک ررد . 


آندری ناذا علنتنا فا ماين ؟ 


من هذا أو 


علدنا السپیونیرن أن المسل قوة ثورية هائلة على الأرض 
ولهذا ملكتنا عقيدة الاقتدار والانتصار ام . 

مم سیکو العم فى حياتنا سلاح) تالم فيسلا لحل 
مشا کانا مهم 

لقد تما أن الظروف المطة بنا لا خلق حسب أهوائنا 
حتى حل متاعبنا طوع إرادتنا ووفق أهوائنا . وعلتنا فلسعلین 
كيف ندرس کل حالة ونتمرفها » وتم رف الشی تسكييقه بناء 
ع و وجا ی ميل . الفضل لک با آهل 
عپیون ملاطاعر إن أسببيح الشرق قوة يحسي 4ا حساب . 
لقد آخذنا عنک أن الج هو القوة الوحيدة اللهائية الفاصلة 
التى لا حد والتى لا عکن أن یثبت أمامها شىء فى الوجود أو 
تمترفم| ممطلة من غير أن تجد لما حلاء لقد أخذتم عن الفرب 
روحه وعقله وأتيتم إلينا تطبقون هذا على أراضينا . 

أما تحن فقد وقفنا تفکر علي ومنطقي) لندفع بالقكر المربى 


حتى يتمرف نفسه فى كل ثىء » وليبسط نفوذه ومضاءه وقوته 








الرسسالة ۷۷ 


حی نید إلى الأقطار الت جقم منها : 
نک دفسم المرب إلى الثورة عات قبل الیوم وكتتم 
تنظرون إلهم نظرة التفرج ‏ أما اليوم : فستکون الثورة كر 
فى هدوء ونظام تسیر على برامج وتضبط فى العامل وتقرن بالأرقام 
ستكون ثورتنا وليدة السائب الق حلت بنا » وخاضمة 
لامقل الذى قي د کل ما فرطنا فيه فوضع الخطط لسنوات قادمة 
ولاجيال مقبلة 
ولذلك ستجمل لكل بوم عرا کا نامه »کل شه ركفا 
يتفق مع مراميه » ولكل سنة حربا تعطلما تلك السنة . 
لقد جربتم حك ممنا فى وقت لر نکن نفهم فيه أو ندرك 
۳ ۳ بعلور . أما اليوم فاعموا وا کتبوا ما أقول : 
سنتبع سنتبع التفكير لهج » والهج با رکة » وستمرف 
ا نسيطر على الظروف » لا بل كيف نستبق الزمن وئلين 
المابيمة ونتمرف قوانينها وعلاقتها بالأشياء » لأنا نلاس 
الیرم وغداً وپد غد » وسترون أننا فى کل حلة سيكون التلاق 
على صميد اسب لنا وأقرب إلى جمل النمتر میت وتناو یو > 
وتلك سنة جديدة لنا ۸ تعهدوها فى الاخی عنا 
لقد طالا سنا ک ترددون : وماذا تيع بلاه ابر ای 
هدما عوامل التفکك والانقسام ويؤخرها التشيع الذى یقتل 
جهودها ويقصى النافمين من أبنائها اروا کین کت يم 
الأغ اض والساوى, اصبحت بلادثمضعيغة مستأمن ةاشم ة طائمة 
وحن الذين عانينا ما تقولون نؤكد لم أن تداع فرض 
علینا » و هذا القتال سیحمل من کل و يتما 
منسجه) للوثوب » فان تنتابه بعد اليوم عوامل الهدم التىعهدتموها 
تقو نا أخذنا أسلحتتم كا أخذتم عن الغرب أسلحته » فالويل 
ا ید رم ٠‏ إننا نسل بان فيك رجالا انوا قادة ويناة من 
الطراز الأول » وان هذا الوطن الذى حاولون إنشاءه علىمهر من 
الدماء هو من صنم تفسكيرثم . 
ولکن حلم لن يتحقق » وان تقسم‌البلاد العربية إلى شطرين 
الشطر الإفريق والشطر الأسيؤى » هذا لن يكون أبداً . 
لا منا رجالا قد آخذوا على أنفسهم المهود والوائیق لكى 
يحولوا دون ذلك » وم من مدرسة جديدة لن تحدوا ما قبیلا 
فى منظلانكم . أتدرون كيف م: إفى 1 تيسم بنبأ عنهم : م قوم 
نهم التضحية إلى أقمى حدود التضحية » ولكن بير قسية 
الاشتحداء والشعف > حاسهمثيات وهدوم » ووققهم ق‌العتال 





رائمة » سیقدمون البذل کفرض علهم » کا فرض ال-لمون 
الأول ال مواد والتضحية والبذل على أنفسهم ولذلك لم يعرف عنم 
أنهم ولوا الأدبار؛ كذلك رجالنا . 
تقوسهم عالية : "يمون ويتملمون » در بون و یدرون » 
بحاضرون النير وينصتون للثير » و یلفون الدرس ویتلقونه عن 
الغير . فهم قوة اللاحظة وهدوء الأعساب » تلس .اليقظة مم 
الوتى فجم ‏ وقوة الارادة مع التواشع » ولذلك يسيرون إلى 
الوت بالهليل والتكبير والفرح والبطة : یم الطليمة الأولى . 
أعرفتم یم الإسلام فى ره ؟ اعرفم أنه بدا غریبا وقامت 
قيامة الدنيا عليه » فتغلب على الدنیا وقيامتها » كذلك طلائمنا 
اليوم ستعيد أمحاد الطلائع الاضية : سيكون فما التحمسون 
والرواد والحاربون والشهداء » نم نسير للنتصر » ونغوت لنحيا 
فلتب عامرة تشبه تارب الطلائع الأولى » ستأیی زرافات 
إليكم من الأرض واللمواء والبر والبحر طلبا للشهادة فى الأرض 
القدسة الیوعی با ء أليس تأرضنا وبلادنا ومنزل الوحی عندنا ؟ 
فا اناا ٩‏ ارق 





للركتور کر ر مین 


الدرس بكلبة الآداب بجامعة ذاروق 
عن النسخة ۲۵ قرع 
ویطلب من الناشر 


مکتبة الاداب بامامیز 
صر ت ٤١۷۷۷‏ والکتبات الشهيرة 





وقریبا يسدر 


امجاء وامجاءون فى صدر الاسلام 











۸ تال 


ات جع 
الرسالات‌الاطية 
الت أرس لامها 
ارسل شدای 
الناس |عایتمسد لج 
بها امان 0 
أحدها : تقرر 
الواقع فى شان | 
الأأوهية وما 
يسدر علها من 
إرسال الرسل » وتیل کب ۰ والبسيار غراء ابيا 
والآخر : هو الندرج بالناس فى مدارچ کال », رمدم 
بالأحكام التشريمية التى تصلح مها أحواخم » وتستقر ها سمادتهم 
ومن الطبیی أن تتفق الرسالات كلها قاس الأول لأنه دجوع 
بالبشر إلى شىء متةررثابتلايختلف باختلاف المصور والأحوال» 
ران ينحسر الا فى دائرة الناهج والشتر ع التفصيلية الى 
تتثیر بتغير الرمان » ویتدرج الانسان فى منیاتها بحسب أطواره 
وييثانه ودرجة رقيه فى العقل والتفکیر . ولذاك كان « الاين 4 
واحداً على اسان کل رسول بعث » وکانت « الشرائع » ختلفة 
ق تفاصیل الا حکام والتمبدات « کل جملنا مک شرعة ومنهاجاه 
وقضية أتحاد الدين على احُتلاف الرسل قضية بقررها الفرآن 
التكريم فى كثير من الوانع » ویکررها على أساليب تلفة » 
لتستقر فى النفوس » وتژمن مها القلوب » وبمل الناس انهم جیا 
على كلة سواء » وأنه لا مبرر لتفرق والتناز ع والعسبیات . 














یقول الله تمالى : « إن الذين آمنوا والذين هادرا رالتساری 
من آمن باه والیوم الآخر وعمل الحا فلهم آجرم 
عند ربهم ولا خوف عايهم ولام يحزثون » . 

وهذه الآية تفيد أن أصول الدين ثلاثة : 


والسائيين 





۱ - الإعان الله على وجهه الصحيح النی بين فى یات 
أخرى » بان يشهد الانسان أن لا إله إلا الله » ولا يميد إلا إياه» 
ولا يتوكل إلا عليه » ولا بای ولا يمادى إلا فيه » ولا یسمل 
إلا لوجيه ٠‏ 

۲ - الإعان باليوم الآخر » بان يمتقد أن الله سییمت 
الناس من الأجداث ليحاسيهم على ماقده‌وا منخير أو شر فیکانی, 
الحسن على (حسانه » وزی السی» بإساءته . 

۳ - الممل المالح الذى من شأنه أن يمد المجتمع البشرى 
ويزيل الشرور والفداد » وينشر الط نينة والأمن ؛ وکن کل 
نان من أداء واجبه وأخذ حقه على وجه سلم لا يففى ال 
نزاع » ولا يؤدى إلى ظل ٠‏ 

هذه هى أسول الدن التى يتفرع مها کل ما سواها » وقد 
تشافريي-ل الله أجءون على تبليذها » وبذل کل واحد منهم فى 
شبيل ترا وال ن لا ما ماسكه الله من‌جهد وآ ناه من مر 
وتلقوها عهداً مال يشر فیهسایقهم بلاحقهم . ویژید لاحقهم 
صابقوم »نی ذلك يول الله على وجل 2 وإذ أخذنا من النبيين 





ميثاقام ناتا ور وح وراهم ومومی وعسى بن مهم 
واخذنا مهم ميثاقاً غليظ] ۵ « وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لا 
آنیتکرمن کتاب رحکة ثم جک رسولمصدق لا ممكم لتؤمئن 
به ولتخصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذل إصرى ؟ قالوا آقررنا 
قال فاشهدوا وأنا سک من الشاهدن © . 

والقرآن لكريم يسوق لنا قسص الأنبياء الذين أرسلهم 
الله إلى أقوامهم فنجد الرسالة التى جاءرا ها تكاد تتفق حتى فى 
الألفاظ التى حدث ها کل رسول : 

قن سورة « هود 6 يقص الله علینا أن نوحا قال لقومه : 
ی رو نم إلا مفترون ٩‏ ۰ 

وأن‌صالا قال لقومه : هيا قوم‌اعبدوا اله مالک 

هو آنشا من الأرض واست رک فا . 

وأن شمیبا ال لقومه : « با قوم اعبدوا الله ما لک من إله 
غيره ولا تنقصوا الكيال واليزان » . 

ويقصالقرآن السكريم علينا مثلذلك ایض ى سورة الشعراء ؛ 
بذکر نوحا وقومه فيقول  :‏ کذبت قوم نوح الرسلين إذا قال 
لم آخوم نوح ألاتتقون ».نف لک رسول أمين » فاقوا لله 


من فیره 








الرسالة 1 


وأطيمون . وما أسألتم عليه من أجر ات أجرى الاعل 
رب المالين » . 

ويذ كرهودا وقومه فيقول : « كذبت عاد الرسلين إذ قال. 
أخوثم هود آلانتقون» ی لك رسول أمين » فاتذوا لله وأطيمون» 
وما سالک عليه من أجر إن أجرى إلا على رب المالين » . 
يذكر هذا النص نه صالحا وقومه » ولوطا وقومه » 
وشميباً وقومه » فيبين لنا أنه لا اختلاف حتى فى التمبير » ولذلك 
يةول الله عل وجل : « ولقد بءثنا فى کل أمة رسولا أن اعبدوا 
الله واجتنبوا الطاغوت فنهم من هدى الله ومنهم من حقت 
عليه الشلالة » . 

وكا جد هذه الوحدة فيا دعا إليه ارسل قد تناسقت حتی 
ظهرت فالألفاظ والمبارات لت عبر مه عنما »مد أقوام هؤلاء 
الرسل چیه يكادون يتفقون فى الرد على هؤلاء ار سل ومعارضتهم 
فى دعوام » وق مقدمتهم السادة والكيراء : 

فلا من قوم نوح يقولون : « ما راك إلا بغرا مثلنا ونا 
تراك اتبمك إلا الذين هم أراذلنا بادی الزأىَ انا توی نک E‏ 
من فضل بل نج كاذيين 6 . 

ویصل الأص بهم فى التحدى إلى أن بقولوا 4 « با ود 
جادلتنافا کثرت u‏ يا تعدا إن كنت من المادقین» 

وهلا د“ پقولون لنبيهم « يا هود ما جثتنا يبيئة وما بحن بتار 
تنا عن قولك وما تحن لك عؤمنين » . 

وقوم صالح يقولون له متبكيين : « با سا قد كنت فينا 
ی ما نانآ دما ان بدا ون نوردت 
ما تدعونا إليه مریب 6 . 








وقوم شعيب ,قولون ساخرین : « با شعيب أصلانك تأصرك 
أن نترك ما كان یمبد نانا أو أن نفعل فى آموالنا ما نشاء ؟ إنك 
لانت الم ارشید » . 

ويصل مهم الأ إلى أن يقولوا له : با شمیب ما نفقه كثيراً 
مما تقول وإنا اثرالك فينا ضمیفا ولولا رهطك ارجتالك وما أنت 
علينا بمعزيز 6 . 

وهكذا تشاموت قلومهم » وتوافقوا عمورفض الدعوة بأسلوب 
واحد وممنى واحد » ولذلك يقول الله عز وجل * 9 وما أرسلنا 
فى قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما آرسلم به كافرون » 
ریقول : « كذلك ما أ الذين من قبلهم من رسول إلا الوا 


ساحر أو جنون » أتواسوا به بل ۸ قوم طافون » . 

ومالنا نذهب هذا الذهب والقرآن لكريم یملن فى كثير 
من الآيات وحدة الدين على حو قاطم إذ يقول : « شرع لك 
من الان ما ومی به توح والذى أوحينا إليك وما وصینا به 
إبراهم وموسى وعیسی : أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه » . 

ويقول : « إنا أوحينا إليك كا آوحینا إلى نوح والنبيين 
بمده وأوحينا إلى راهم وعاعیل وإس<ق ویمقوب والأسباط 
وعیبی وأبوب وبونس وهیون وسلمان وآتينا داود زبورا » 
ورسلا قد قصسنامءايك من قبل ورسلا لم قصمهم عليك دکلم 
الله مومی تكلا 5 

بل يذهب إلى أبعد من ذلك فى التحديد والتوحید فيملن أن 
دين الله منذ كان هو « الاسلام 4 » ولن يقبل الله سواه » وان 
ن اهل الکثاب إغا كان اختلافوم بني 
رتاو وکنر | ١‏ إن الدبن عند الله الإسلام » وما اختاف الذين 
آوتوا الكتاب الا من بعد ما جام العم + 
پآیات, الل فان الله سیم الحساب » فان حاجوك فقل أسلات 





الذين اختلفوا فيه م 





تم وت 


وجع وله ينبن ءقل لاذين أوتو التكتاب والأميين سل 
فان أسلموا ,قد اهتدوا » وان ولو فاغا علوك البلاغ والله بصير 
بالعياد : « ومن یهن غير الإسلام دين j‏ 
الآخرة من انلاسرین © . 
والإسلام فى الأسل ممناه الانقیاد وانلضوع » وقد 
استعمل بهذا المنى فى الترآن الکرم » فسكل من « أسلم وجهه 
لله وهو حسن » أى استسل لأس الله ورضى به وعمل 000 
فهو فى نظر القرآن مسلم » ولذلك جمله الله قابلا لاشرك فى مثل 
قوله : « قل إنى نهیت أن أعبد لین تدعون من دون الله لما جاء 
فى البينات من ربى وأمرت أن سم لرب العالين © وجل مقابلا 
للکفر فى مثل قوله « ایک بالكفر بمد إذ أثتم مسلون » 
كا وازن بين السلین والجرمين فى قوله : « أفتجءل السلیت 
كالجرمين 6 ورصف الدين القويم بقوله « ومن أحسن دیا من 
سم وجهه لله وهو عن » والقول القويم بقوله ‏ ومن ن أحسن 
قولا من دعا إلى الله وعمل سال وقالانی من‌ااسلین» ومحدث 
عن عباده الؤمنين الذبن سیدخلهم الجنة بوم القيامة من سائر 
الم بقوله « يا عباد لا خوف علیکر ولا أثم تحزنون الذي آمنوا 
بآياننا وكانوا مسلمین ادخلوا الجنة نتم ازاجم محبرون © . 
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وقد جاء فى القرآن الکرم وصف كير من الأنبياء ومن 
أرسلوا ee‏ « بالإسلام 4 : فنوح بقول : #وأميت أن أ کون 
من السلمين » واراهم وإعاعيل يدءوان رهما قائلين « رينا 
واجملنا مسلمین لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك » » ويقول الله 
لاراهم :آل فيقول : « اسات ارب المالين » ويصفه الله 
بأنه ه كان حنيفاً مسلما » » وبوسف يدعو ربه فيقول « أنت 
ولبى ف الدنيا والآخرة توفنى مسلا وألحةنىبالمالمين 6 » وسلیان 
یکتب إلى أهل سبأ « أن لا تعلوا على وأتونى مسلين » ويقول 
لقومه « أيك يأتبى بمرشها قبل أن يأتونى مسلين » وملک 
سبأ تقول : « وأسلت مع سليان لله رب المالين 6 ومومى يقول 
لقومه یا قوم إن كام آمتم بالله قمليه توكلوا إن کننم مسلمین» 
وفرعون حين يدركه النرق يقول « آمنت بالذى آمنت به بنو 
إسرائيل وأنا من السامین » وقد وسف الله قرية لوط قله« فا 
وجدنا فها غير بيت من السامین » وقص علينا قبا حکاء عرق 
الجن نهم يقولون : « وأنا منا السلاون ومنا إلةاسبعاون قن سل 
فأولتك روا رشداً 6 . 

مهذا كله يتبين أن « الإسلام » على لان مؤلام جیگ + 
وف هذهالاستممالات کاها » هو الانقياد ثموایلضوع له ف المقيدة 
والمبادة والممل خشوع) لا يمرف الشرك ولا الواسطة ؛ وطذا 
يستبر الله جيع الأنبيا وجیم الذين أوتوا الکتاب مسلین مدا 
الممنى فيقول عن الأنبياء 8 عم مها التبيونالذين أسلاواة ويقول 

عن أهل السكتاب « الذين أتيناهم الكتاب تمن قبله ثم به يؤمنون 
وإذا يتلى علهم قالوا إنه الق من ربنا نا كنا من قبله مسلمین» 
ویقول عن الذين کفروا بمیسی وزعموا أن ما جاه به من البینات 
سحر « ومن أظلٍ من انتری على الله الکذب وهو یدعی إلى 
الإسلام » ." 

ولمذا ایض يقول القرآن التكريم على لسان عمد سل الله 
عليه زسم : « إنا"أمرت أن اعبد رب هذه البلرة الذى حرمها 
وله کل ثىء وأمرت أن | کون من السلين » . 

ویاص السلبين أن يقولوا « آمنا بالله وما أنزل إلينا وما رل 
إلى إبراهم وإعاءيل وإسحق ويمقوب والأسباطوما أوق موبی 
وعيسى وما وق النبيون منرم لا فرق بين أحد منهم ونحن 
له مسلون © . 


ويأعس بتوجيه الدعوة إلى أهل الكتاب على هذا النحو 
فيقول « قل يأهل السكتاب تمالوا إلى كلة سواء با ويك 
ألا نمبد إلا الله ولا ندرك به شیا ولا يتخذ بمضنا بمض) آرابا 
من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلون » . 

هذا هو دن الله الذى جاءت به کل الرسل » ونزات به کل 
الكتب » وقد کان دين مد صلى الله وسم هوخاتمة هذه الرسالات 
كلها ء وهو الذى أثيتها ؛ ولولاء ما عرف آم رسول عن طريق 
تطمئن إليه القلوب » وهو الذى نقاها مما أشيف ,إلا » ولولاء 
ماعرف محیح من زائف ؛ وهو الذى آنیبالشرعة الصالمحة الناسبة 
لا وسل إليه الإنسان مرن دق فى المقل والتفكير وللمرفة » 
ولولاه لظات البشرية تخبط فى ظاسات الأهواء والشهوات 
والمسبيات » ولمذا كله مخض ممنى اللنوع لله والانقياد 
لاد على فا رسم امیاده فى دن عمد سل الله عليه وسلم فصار 
لفظ « الاسلام » عل] عليه » وأنبأنا الله أنه هو الذی ارتضاه 
بقولهقی آواخرما لا على الرسول « اليوم أ كات لک دینکم 
واغت علقم نمعتی‌وزشیت اسکم الاسلام دينا 6 فم يمد لأحد 
من البشر بد ذلك أن برننه زاعما أنه مؤمن ب-واه» فإنه هو 
الدين ولیس له « سوی» » ومن آمن به فقد آمن برسالات الله 
كلها » ومن رفنه فقد رفض رسالات اله كلها » تلك هی‌القيقة 
ولن یستر أل الأرض حتی یژمتوا بها » ويبنوا حياتهم 
وعلاقاتهم على آساسما « قل يأيها الناس إنى رسول الله إليكم 
جيما الذى له ملك السموات والأرض لا إله إلا هو يحبى وعيت 
فآمنوا بلله ورسوله النى الأى الذى یمن الله وكلاته واتبموه 
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آیپا المرب 1 
أيها اون 1 
ان لا تنلبون 
اليوم عن قلة » 
وان کب الله 
علیک أن تن 
فاا تغلبون بام 
ما اقترفت تفوسي. | 
وما اجسترحت 
آیدیک » وما فرات وآ 
عقول کو 
تاریک ؛ وبا 
من حق تودونه 
لشم 1 اکر وذريتسكم» ووا ما اراک تبون عن جهالة» 
فقد وهبسک الله عقولا راجحة ؛ ونفوسا حرة » وعزائم قد أذلت 
نكر اعناق الأم منذکان نکن الأرض نان يذ كر . 

وان الله مبتليكم بمحنة لا تصيب الذبن ظلوا متم 
بل هی حنة لمامتكم وخاستکم فى تواحى الأرض | فان أحكتم 
الرأى وصدتتم المزم » وعررقتم عدو من سدیقکم - ولا ری 
لك فى ذء الدنیا صدا - فقد آن لکم أن تتهجوا للبشرية 
منهجا مستقها ومراطاً سويا . فلا تقولوا ها تحن شمفاء » 
فالشميف مر ظن فى نفسه الضمف وإنكان أقوى الأقرياء » 
ولا تقولوا إنما تحن جهلاء » فالجاهل من استزأ باللم ونهاون فى 
طلبه وان كان عم الملماء » ولا تقولوا[عا تحن فقراء » فالفقير 
من جهل أن الله قد ۲ تاه المزم وال جلد والمقل » وان كان أغنى 
الأغنياء . فاصدقوا أنفسكم وثقرا باثالذى امتحتكم هذه الحنة» 


قال نامرك عل «دوم » وعخرج لک من خب. أنقسكم 3 
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كثيراً قد فاب‌عتکم وعن الناس دهساطویلا .وا وانلوف » 
فإنة الآفة اللتّهمة » وما استشمر انلوف عزیز إلا ذل » ولا قوى 
لا غار » ولا آف إلا تفرع لكل خسف راد به . 

انظروا ! فهذه فا اسطين قد اجتدمت الم على أن تمكن فيها 
لأنذال موود مكانا یتبواء طناة الال 19 النجور وأبإلسة 
الشر » وقد آخذرا عدونيم بالال والسلاج ل وتكون لهم 
الکبریاه نی هذ الأأرض . 

وانظروا ! فهذه دولة البا کستان قد اجتممت فما كلة 
السلمین على أن يسكونوا أمة غدتما ءثة مليون + فاذا عباد البد 
( بوذا ) قد درا علمهم من كل مكان یذ ولېم ويقتاونهم 
ويفةسكون بالنساء والأطفال » وممتکون اعراض الراثر » 
ويدخلون على الصلين فى مساجدثم فيضمون السيوف فى قلعم 
بنتالون الآلاف من الآمنين » والدنيا 
کاها تسمع‌وتیمر » فلا تد فيهم مشكرا ولا متبش) ولا ترت 
على ضراوء عياد اليد 

الوا |[ هن أندوئيسيا تم هيئة الأم التحدة على 












وانلغاچر فى ظهورثم ؛ و 


ما تريظة للظناة البغاة من شر ذمة الحلق الذي يسمون 
بإ هؤلنذهن ۱ و عازن كم أن مجلس الأمن قد آس بوقف 
ال “فإذا هولندة تفرب 7 حکم هذا امجلس ؛ وتوغل 






هؤلاء السا كين بالنذالة ال فى الستعمرين الذبن 
لايفرقون شیث بين هؤلاء البشر وحيوان الاب » بل لملوم 
محيوان الاب أرحم » وعلية أحرص » إيقاء على جلده أو فروه 
ما يرتفقون به فى صناعة أو مجارة , 
وانظروا | هذه بلاد لأغرب ءن‌حدود مر إلى أطراف الثرب 
الأقصى قد ضربت علما فرنسا بالأسداد » وحت عنما کل بارقة 
من خير » وسامت أهل با عذاب التقتیل والاشطهاد » وسلبتهم 
کل قوة تتيح لژ لاء الأبطال المنادید أن یمیشوا فى بلادم 
سوت » وشردت کل من دعا قومه إلى الطالبة بالق 
القصوب » واراغت أن تحمل هذء البلاد الشريفة ذیلا ملحة) 
بالجهورية لفرنسية , 
وانثاروا ! فهذه مصر والسودان قد فر لها الو حش البربطافى 
بريد أن يقغم السودان قضمة واحدة لیجءله قطمة من آوفندة 
وجتوب إفريقية ؛ ویدع مصر ترعة إن شاء منع عنما ألاء حتى 
یقتل أهلها جوعا وظا' » وقد قضى فى ديارنا أ كثر من نس 





لق الرس ال 


وستين سنة حتى هدم کیانها . وسلط عليها لوص الأجاب 
والهود » حتی ما نكاد جد مصرحيلة فى سن القوانين الى تحمى 
بلادها من استبداد الاص الطارىء بصاحب الب القم . 

انظروا لكل بلد تنطق فيه المربية » أو یذ کر فا اسم الله 
مقرونا باسم عمد صلی الله عليه وسلم » تروا حرب) تشن على آهل 
المربية والإسلام بلا هوادة » وبأوقح الأساليب وأخناها : 

أيتها المرب | ها ااسلمون | 

إنها ارب . إنها الذایع ! إنها الحالقة التى أججمت آم| آوربة 
ویک آن تستأسل بها قوتكم و جملکم ا 
الله . إنها الفتن الظلمة التى أطبةت علیکر من کل مکان » مات 
نیک رجلا وناه وخلفاً كثيراً ماروا عدوا شیم وبلادم 
و|خوانهم » جهلا وعناداً وتقليداً وسوء رأی . 

إنه لم ببتل قوم فى تارعخ هذه الدئیا جل ما ابتليتم به » فقد 
وت القرون وأثم فى غفلة عن عدو قد استنحل أمسءواستوت 
قوته واستمر مره » فدخل علي بلاد فاس‌تمید فبا 
داریک بله وجیلکم » وقوه وشنکم »آواجنآع کل 
و اذل » فلا آفتم بن اترات تب با 
مالاولاسلاحا ولاعلا » فليس لكم معد اليؤام إلا الى نی هو 
أقرى من الال واللاح وال : الإعان بتکم » والسير على 
لأراء هذه المرب الفروس . ثآمنوا واصبروا » فان قوة الإيمان 
وحدها تدص حصون البنی » وتدنمسكم إلى طلب الال والسلاج 
رال » وتطهر قلوبكم من کل مفب ع ولا تأسوا على قتيل فى 
هذه المرب » فإ نكل دم براق من دمائكم إنما هو غیث تناثون 
به یفسل عتم أدراتكم » ویستی ثرى جف » فينبت لک أبطال 
الوغى وسنادید القتال فی كل ميدان من ميادين هذه المرب . 

أبتها المرب | أبها امون | 

اطلبوا الال من وجوهه » ودبروا امک فى حياتكم » فان 
الال قوة غائعة تضارع أقوى قوى الطبيمة التى لا يقف ونما 
شىء . واطلبوا السلاح من حيث استطمتم » فان السلاح نامر 
من لا ناصز له إلا قونه » فأنشثوا السائع والمامل وأخفوا سكم 
حت لا يطلع عليه المدو الذى يميش بين ظهراتيكم من الاب 
واليهود . واطلبوا الم حيث استطتم » فالمل حياة ان آدم » 
لا حياة له بدونه » وهو عون الال واللاح والحافظ علهما 


والقائم بأمرهما . وکل طالب عل فهو عحاهد فى سبيل الله ونی 
سبي أهله وبلاده » فلا تفتروا عن طلبه .ولمم کل طالب عل 
أو مال أو سلاح أنه إلا يفمل ذلك لأمرين : أولما تحقيق ممنى 
الکرامة الإنسانية » والآخر تحقيق المرية لبلاده وأمته . 

آینها المرب | پا ااسلون | 

الست | کتب لك لتقرأوا » ولکی آنذر قوی فى ساعة 
لا ينبنى للمرء فيها الا آن يسدق أهله . آننر بمداوة الأمم 
کید وتاريحكم » فریبوا لمم أشناتكر وغذوها وحوطوهاء 
ونشثوا صفارك على بنض هذه الآم الى حشدت لک عميية 
الجاهلية؛ وعصبية السليبية » وعصبية الاستمار» وعصبية الألوان. 
آرضموا كل مولودلبا نالأضنانوا الأحقادعلى مؤلاءالعافاة » وأمرومم 
أن يميشوا فى هذه الأرض لثىء واحد هو أن يقائلوا أهل البثى 
والمضبية حتى تستأسلوا هذه السافة الخبيئة من أرض الله الى 
آزرممم إياها انين بالقسط والمدل والرحة وإيتاء كل ذى حق 
حقه وإنه لا ينجيكم من هذه البلية إلا أن تتمرسوا بسدق 
ارت فمي‌آلی تاق نيكم كل عزعة غافظة » وتهديكم إلى 
ماطڻ الظمف ف اتفوسككم » وال مكامن الندر فى نفوس 
أغذائكم ؛ ومن أجهل مواطن الشف فى فده كان خليقا أن 
يصاب منها » ومن عمى عن مكامن الفدر فى نفس عدوه كان 
قينا أن برتکس فى مهاويها . لقد فضح الصببح أعدامم وأضاء 
لکم عن خبايا قلويهم » فلا يكن سک عليكم غمة » فانم بين 
اثنتين : إما الكاشفة بالمداوة السافرة فى غير مداورة أو سياسة » 
وإماآن ونوا لأنقسكم أن تصيروا طعمة م لام الباغية على 
الشر ذمة لت من رال + وما أظنكم تشون ان 2 
فليس لك م إلا الأول . 

يها شرت بان | 

لقد اتقضت دهور وأنتم تساقون إلى قدر لا ملم غيبه إلا اه 
فاستبد يكم قوم أولى ضرار وباس شديد » فأفسدوا قارب 
جهرة من أبناككم وذراریکم » فنشات عت ظلال هؤلاء الماناة 
ثاشثة من أنقسكم تماظم آم‌ها » وسار لها فيكم مكانة تتبوأها » 
وکل ذى مكانة أو سلطان أو ثروة فهو ملىء ء بان خدع الماهير + 
وم آسرع إلى طاعته ومتابمته فبا خدعهم به > فاحرصوا على ألا 
تتبموا الرجال على ساپ بل انوا المسدى وان جا نکر على يد 
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الحتاج الراغب » وتبينوا الدلبی علي زر التاسح لكر 5 
ولا تقولوا مولاء سادتنا وكبراؤنا » فا أشل البشر إلا سادتهم 
وکېزام . ولا تترددرا إن رایم مموجا أن نقوموه مبما يلغ من 
الشان » فإن تترعکم یه أبتى له وأجدى عليه . ولا خروا على 
آراء السادة والکیراء مما وعميان ؛ بل اموا نبضات القاوب : 
فرب لسان ينطق بالمير وهو بش با فيه فسادک وفاد آم 
بلادع . وأبصروا وتبصروا » فان لا بسلیاقادة إلا السائمة الى 
تقودهاعصا الراعی لا المقل والإدراك . اجلوا سادنکم و کیرات 
على وشح الصراط » فكل ضال مهم سوف بذل خلناً سکم 
كثيراً وبورده موارد الاك . 

أينها المرب ! أيها السلمون ! 

إنها ساعة فى تا يكم ليس يمدها إلا النصر أو المزعة » 
وکل ای "ننک ضمل لابا عته عذر ؛ ولا مذره 
أداء حقها شىء . وأتم أربممثة ملیون نسمة لا عسابة قليلة قى 
الأرض » فان کنتم سف واحداً وبنيان سوم » ناعلرا آله 
ان یکی و دنا تب یز 
هذه الأرض » فما کوا وتقاروا وتماواوا ؛ ولا ندعوا رة 
یدخل پاد سکم عدو لينقض هذا البنیان الذى بناء اباو 
واسلافکم فى 7< السنين » وتم الأعلون إن 
رلهرد الذلة والتكنة مضروبة عليهم إلى أن برث الله الأرض 
ومن علا . 

أبتها المرب ! أا السامون ! ف 

لا ابوا أهل المصبيةالسليبية فى أصريكا وأوربة » ولا تتقوا 
بأحد منهم » ولا تمادنوم فى حقكم » ولا نناصروثم کا ناصر توم 
من قبل فغدروا يكم وتألبوا علیکم واممتو ۴ رقابلوا حقکم 
الازدراء والتحقير فى هيثة لام التحدة » وانکروا كل يد 
آسدیتموها إليهم » ومزقوا أوطاتكم » وسلطوا علیکم فواجر 
میم ت وارادوا آن يدصروا اوطانکم » وأن ينشثوا لجرائم 
البهود وکرا خبیت فى الأرض القدسة فى سرارة بلادک . فان 
فملتم فیومثذ یلم هؤلاء الأخباث والأشرار أن المرب وأهل 
الإسلام وأهل دين السيح فى الشرق » كلهم على قلب رجل 
واحد بريدون أن يقيموا فى هذه الأرض شريمة الإنسان المادل 





الله » 


لا شريمة الوحش الشارى فى ظلمات الأدغال والذاپات . 

a 

لاک وخداع الناس » ولا تخادءوا ربكم الرقيب علیسکم » 
فيوشك أن يحل علیکم غضب‌من ربكم ثم غضب‌الناس علیکم» 
ولا تبیموا تار کم وتارخ آبانکم وذريتكم برض زائل 
وعد مزیف » واعلرا أن قومکم قد ثاروا من مضاجمهم ایطلیوا 
حقهم بحد السیف » فلا تک واوا غذلین ولا واعتلین‌ولامتاونین. 
واعلدوا نها المرب | شذاذ الأمم وسماليك الهود بينظهراتيكم؛ 
والبناة الطغاة عن آعانکم وعن شالت پلته‌سوت الفرصة 
ليحقوا المرب والسلمين ويطحنوثم طحت . 

فهبوا جي إلى الجهاد فن جا فقد فاز بالنصر وبرضوان 
الله عليه » ومن قدل فقد فاز بالشهادة وجنة الد والذ کر الذى 
لايخ . « كل نفس ذائقة الوت » وإغا توفون اورک وم 
ألقيامة » فن زحزح عن النار وأدخل ال نة فقد فاز » وما المياة 
الائيا إلا متاع الفرور 4 

قود گر 

















یطلب من ۷ جهن والترجة وا الأشر و ومن EY‏ 
لمن ۲۰ قرش عدا البريد 














4" الردالة 


"١‏ الا اند ای 


« مبداة إلى أديب المرية الكبير المديق الکرم الأستاذ النعاشبي » 





ما شاء فلیسخر بى الساخر بالغرب » ماعشت أنا السکافر 
يدق ال چچ وا به ما زور ان به اجره 


إلا بجوم نيه ركيافة يكاد مق لمها المائر 


من 5 مات الذى مد 
واافر" الکاشر" با هوله يا سوه ی 
للشر فى الارض على رحہا ف کل رکن آنر 


دنيا من الأ کول را کل / لا شىء من حق ولا باطل 
الثابة الفاه دینام" ‏ فالمیش للفانك واناس‌انل 


با غده ؟ ههات برجی غد 


ياويحهم هذا الذى بشروا ااسصر به من بشر کامل | ٠‏ 





ادن" حيران. اناعلی ماب روا 8 شا" 


رال شیطان سی سمیه 





عن غوله داب 
وارهة السمحة مذعورة من كل صوب حولما ناعب 


يابا وهو ألد المسام بردد الإنان لحن السلام 


. آنشودة الذرة ای افیا 
وتنك اطلال" وهذا حطام | 


مهزلة يليو ها الأتواه مخجل مها اليوم حتى الرباء 
ا النانس 3 أوقيت ق الأغفال والأذكياء 
13 بشر الأرض باساله 


يتقف پلأمن وق روحه 
5 7 
والأرض آشلاد رى هاهنا 


ا حتى جرت بالدماء 


اشرق كم غرتك ارو اشا جى تلود 
تخاس در فى القيد على ذل تلو فى ۳۷ مجد الجدود 
إهنأ عاشيك وفاخر به + _ وک یامسکین حتی پود ! 


يا ظامئا يطلب ماه اسراب إشرّب على الغلة م" المذاب 
با حال) آغراه ليب الكرى أبشر مع اليج بسوه الاب 


يا لام ويك أما #تى اناب والخلب” طبع؛ الذئاب 


تومك إلوت اعرا المياء وأفزموا بابس بشی الطناه 
ف ليت والمحف رهانهم تن له فى العاايت الباه 


لا لیف طلا“ عى ولا روع الصحف عات عماء 


فار اتل خواض" "اردی ‏ : اشرق هل أمسرخ ابن الفدا؟ 
ردوا نقذ ج ل رمک أوفارتضوا اسف لتك موردا 
ما از قلوت! ألقت قیدها 


إلا غدت تمد من قيدا 





دن الملا إن كنت لاتم 
دينك بين الناس وى فا 
دينك إن عدات لاحکامه 


دينك يا ابن الشرق يا سو 
بالك لاطنیان. تستدم ؟ 


حکت لا دنت 





ينك لا تتلب "لا تمرف البماش ولا ترهب” 
9 2 ۳ 
577 


دستورها الال لا يسا 
شرقية الطلع » لا تفرب 


5 
عقيادة 


رھ عه كلت 
دوح" من اله مماويقة 








با شرق حتام تلوم الا در ولاتتى رلو إلى من غير ؟ 
أنت اللوم اللائم” ااشتکی 2 ک صرخت حولت شتی البو 
رضيت ؛ لو آنکرت ما تشت منه ه تباوی عمره واحتضر 


الام اھر 1 فى ذ4ا طال عليك الأمد' 
با مور رن" اوح أماهزة. عد من أروا جنا ماخ ؟ 
ويحك يا على أما غضيّة” لش ما تذعن” 





! آسة تدم اوطانها ‏ ولا یی عرح" فتيا لهسا 





ارس الة re‏ 


ذات نفوس مات (عانپا 
8 ل 
عحص" الانفس رکلما 


أنرتضون الذال" 0 ما خلیکم 
الله ما الیمث سوی رجفة 


واأسنا كل جى ست حي الممىمتذ فقدنا السلاح 
1 2 الشرق ألا غالا" وقد تداعىقومناء أو سلاح؟ 
حطین" هذا وقتم! فاحشدوا أبطالكم » هذا أوان الطاح 
1 ند خفاه يقالن 
کل" فاد لؤامه أعنتا 
ويلاه | كتلهب” سدرى متى | 








أما هبز الشرق بنی" عتا 

الفاصب؛ بدا له 
متى أرى ااشرق لظى حوله 
6 ار أوقد اطامع” و وأى بنی ذلك الداع 
اوضع“ الإنسان” أن ل يمد فى نفسه عن يلقر وازع 
بيعت فلسطین فيا موطنا £ عن غاسبسب البائع ! 
وما أيجب بيع الشموب فا وعىال بخ أدهى اللعلوب 
سوق نبا السواسک زاولوا نحاسة هات الما لوب 
ام الثرب” وفى أفقه کرالابساررقکثوب! 
حرب لطبي )اق الشرق 
من حربة ار کے ده اآرهق 








قاع من عهدها الأسبق 
ل یفتر المرب ول يألا 
لاتم الثرب على 
اللوم الجائم فى 


اللوم للستم الوق 








ق ی اھ امن مكل 
لال على وفرة ورتفی الاغلال فى ضنه 
ات شح بالال أما حفنة لامب الواغل من ضفنه ؟ 


باع فلسطين اة لام امل الوائیق رعاة الم 
الكاشنوت الششرع نأرضنا ‏ حين تنشی النامن فا ال 
الكارهون البفی من أنقذوا 1 حرياتهم ولقسم ! 
بالذهب الباغی اشترتها موود وی نت الأمن علها شهود 
الأمن” ؟ ما الأمن” سوى غاية نمی إلى احلام هذا الوجود 
قل اة الأمن تا م انار" لا تلقوا إلها الوقود ! 
عز بهوذا حول قير السيح غدا لهف الشرق ملك فسيح 
۲ من الال به الباطل الاس‌جلج إذ يموى مبين” فصییح 
الک جادوا در آ کل لاحت قم آشمی شحیح 
فى الأرض ملموتون ما طوفوا ‏ کم خسوا الكيل وک طففوا 


FTE ل‎ 

7 يفاح کید م 
قل لبی الشرق من واجد 
قل لرعاة الشرق من علية 
خوضوا انیا الجر أوفائمدوا 


باغ وى كل جى مرف 
ما أشماوا الفتنة أو أرجفوا 





یکی ومن مستصرخ حاهد 
تشاوروا فى عاس حاشد 
ما من طریق غ برها قاصد 
صبوا على النار هناك الاما لا تبتفوا غير الردى معنا 
جد المدو اليوم فى بنیه فأطنثوا النار التى أضرما 
من دمكم إن سال اعدا وبوا ار مرت ا 


با ان الکاة الثر چد الزمن واستمرخ اليوم بنيه الوطن 
يا ان الأولى التجدةكانت لهم ديت وکانوا عصبة فى المن 
أفق على الميحة طال السکری و شر" من الأجداث هذا لوسن 
منور" بد الدجى الم 
لخن إلى جد الردی ينتمى 
مبتما فى وجوه لام 


ف الاق الشرق اون الدم 
أفق عل آلامباح وانشد له 
والمش إلى الوت وخض له 


2 ع 2 
ضر 2 
بقدم هخا الاسبو ع 


وا ار 


صوراشتاد ی فكبة مرحياننا الاجتتاعتية 


يطلب من دار الرسالة ومن ااسکتبات الشهيرة 








وتمنه ۲۰ قرش عدا جر 


الريك 


أخرجتى إخراجا فنیا 


مهار ساله 























۳۹ الرسالة 


عبدادزعاس 


ل(دکتورجوا د عات 


م يكن فى طبع عبد الله بن عباس ميل إلى السياسة . فلم 
يشترك فى إدارة شؤونالدولة الإسلاءية انطديثة » وم یتراسحزبا 
من الأحزاب السياسية » رلم يتول منصباً من الناصب الكبرى 
خلا عة واحدة تولى فما منصب إمارة البصرة فى عهد خلافة ان 
عمه على بن أبى طالب فى سنة ۳۸ للهجرة - وله له فمل ذلك 
|رضاه لإبن عمه ‏ غير أنه لم ببق فى منصبه هذا غیر عام ثم اعتزل 
السياسة وقفل راج إلى الحجاز حيث اعتکف فى « ,اللائف » 
لسبب لازال موضع مث فى کتب التارخ . 

وقد عاش ف الحجاز قرابة ثلائین عام على غلة آملاکه 
الکثيرة حتى توف بالطائف عام ۱۸ أو ,۵" آو +۷ هحرت) 
وقد زار فى خلال هذه الدة بلاد الشام فد على معاوية وتحدت 
إليه(؟) ولکنه صرف أ کثر هذه الق ال1داز ق درالة 
الوضوعات الملمية ولاسیا ما ختص بتفسيرالقرآن وأخبارالأوائل 
وأيام المرب( . وقد بمثت هذه الدراسة نشاط) عظها فى عاصمة 
« الثقفيين 4 حولت إليه الأنظار . لخاءت إلى « الطائف » 
جاعات تلتمس الل من « الملقة » الت -کونها ابن عم الرسول 
وس الدرسة التى أنشأتها فى الطائف فندت بمد مدة قصيرة 
کر مدرسة « اتشیر 4(6) , 
ترك ابن عباس فى الید الأءوى فى الأحداث السياسية 
التى وقمت فيا بين الأمويين وخصوعهم . ووقف من کل ما حدث 
موقف رجل مابد ناسح . فسكان ينصح من تحده بالمروج على 
الأموين بالتروى وعدم الاندفاع . ولا رقع لحلاف بين عبد الله 
ابن الزبير وعبد الاك بن صروان وجد اکن فى المزلة والابتعاد 

















of islam. Vol ۱۰ P 20 (1)‏ ومع ا 

(۲) انمودی + صروج اهب + ۲ ص ٠۲‏ (طيمة الطيمة ا 

(۴) طبفات ان‌سمد + ۲ قم ۲ ص ۱۲6-۱۱۹ ء ابن الإصابة 
+ ۴ س ۸۱۳-۸۰۲ ء التووى (طبمة وستقلد) می ۳۰۱-۳۵۱ 
Nöldeke Gesch qoran Bd 2 134.‏ 

۰ ۱۵۱۵۵۷ qorao Bd 2 ۰ 163 (4) 





عن الناس واتباع سياسة السمت والسکوت فكان إذا سثل 
فى »وضو ع سيامى یقول : با لسان قل خيرا تنم » واسکت عن 
شر تسم » فانك إن لم تفمل تندم(۱) . وقد آوقمته هذه السياسة 
عند البععض ف مواطن الشات فقالوا إنه كان على اتصال خن 
بعماوية الذى أغدق عليه الأموال وبإلأموبين ؛ وأنه تفاثم سیم 
وأيد جانهم مهذه السیاسة() . وقد صادفت هذه الهمة هوى 
فى نفوس بمض الستشرقين فاتخذوها منمزة للسكيد للسلین . 

والحقيقة أن هذه السياسة التى اتبمها عبد الله بن عباس تمثل 
وجهة نظر فزيق أدرك أن من المت مقاومة الأمويين وأن من 
الخطأ الا حراف فى تیارات السياسة وف الفتن التى ظهرت بهد 
وفاة الرسول ؛ فاتيموا سياسة « المزلة » ورأوا فما خير وسیلة 
من وسائل النجاء . وقد قویت هذه النظرية بعد المارك الاسلانية 
الى وقت فا بين السلین فأصبحت مبدأ من البادىء القوية 
ذوا قواعد وأحادیت رانباع ورجال يدعون إليه وببشرون. 

ومن الذبن ماو المزلة واجتنبوا الأحزاب سعد بن آی‌رتاس 
وعبكإإشيق عر » وان ينعى ابن الزبيرعن طلب الحلافة والتمرض 
ھا کا نهنی آنفرین عن |لحوض فى السياسية والامهماك بها » إلا 
آنه وید جانب لا مرین ولم يبدأ ریا فى سیاسة(۳) فترك الأمور 
تجری فى مماريها إلا ما كان بخص مبداً من ميادىء الأخلاق 
أو الدن . 

وقد كان من مصلحة الأموبين بالطبع إعراض الناس عن 
السياسة والانصراف عن التفكير فى املك ولا سما إذا كان ذلك 
من الأسر ارفيمة والبيوتات ومن أهل المرمين ؛ ولذلك حاول 
الأمويون عار بذل الأءوال فى الدينة ومكة وتمويد الناس غلى 
بملاذ الحياة الناعمة وى ذلك ضمان 











عيشة البذخ والراحة والتلذذ 





فى مرف السادات عن التفكير فى الك . ولو أن هذه السياسة 
م تنجح ول يتمكن الأموبين مع ذلك من تحويل أهل المدينة عن 
التفكير فى مصير الحق والناس . 


ولقدكان من مصاحة الأموبين ایض أن يذاع فبا بين الناس 
بان کل ما حدث نا حدث بك الله وتضانه » لآن فى ذلك تثبيعا 
ا رکزم وتأبيدالحجتهم؛ فإذاكانالله قد قغى ذلك فلا سرد که 





9 ۰ الشاى +« ص‎ ۱ )۱( 
+ Nöldeke qoran Bd 2 s 164 (r) 

(۳) المزلة للامام أبى سلمان أحد بن عمد الحطانى البسق الوق 
۷ ص ۱۸ وما بعد ٠‏ 








سنة ۳۸۸ ۰ 








رن ۳ 


ولا قوة تمسكن الناس من ز<زحتهم عن الك . وإذا كان الله 
قد قفی أن یک ونوا ملوكا نله حكه وعلى الناس السبر والانتظار. 

على كل حال ققد أوجد عبداشين عباس فى مدينة الطائف جوا 
علي و کون مدرسة بفضل هذه النزعة الفلسفية التى كان 
یل إليها منذ صفره فسكان ۵ جلس بو لايذ کر فيه إلا الفقه » 
وبوما لایذکر فيه إلا التاویل ‏ وبوما لا يذكر فيه إلا النازى » 
واوما الشمر وبوما یم المرب () » . وقد التفت حوله جاعة من 
طلاب السم كانت تتلذذ بلاستاع إليه . فسکان يجيهم ويالم 
ومن هذه الناقشة العلمية يتولد منهج البحث . 

ول جد عبد الله بن عباس شأن سائر علماء الصحاية عضاضة 
من الأخذ عن أهل الکتاب اب أو عمن اس منهم :قل "کاب 
الأحبار » و« عبد اله ن سلام » وإ کان قد حذر سم ونعى 
من لاعل له عن الأخذ عنهم للا اشتور عنهم من الوشع والدس 
« لا لوا أهل الکتاب عن ن فی۳(۰) » د الا یا تاجوم 

من الم عن سالهم() 6 . ويظهر ما ورد فى الکتب أن 
ابن عباس کان قد سال کلب الأحبار 2-6 متا ككثيزة چا 
ما خص المسائل الإسرائيلية » ومنها ما بخص النسّللا الاتجيلية» 








ومنها ما خص مسائل تفس الترآن العكريم (4) ٠‏ وى 
ف القراءات(*2 » کالذی ورد من أن ن عباس اختلف مع مرو 
ابنالماص فى قراءة لد نی س ار دنی) فذهيا إلى کلب الا حبار 
لتسوية ذلك الللای(1) . 


وإذا دققنا هذه الأخبار واروایات التى ذکرها الرواة عن 
ملاةة ان عباس کیب الأحبار تدقيق علبيا:فإننا سنخرج من 
هذا البحث وحن غير مطمثنين من دقوع هذه اللاقاة . ولا 
تستطیم أقوى رواية تأ كيد رژية عبد الله لكمب الا حبار(۷) . 
وعلى الرغم من تا کید الرواة من أن عبد الله وأمثاله مرت کبار 
لسن نا باجثون إلى "كمي وأمثاله فى مسائل كثيرة إلا أنى 
۱ 1 او 1 ده 
إلا استطيع أن سم با کف ما روود وما ذکروه عن عبد الله بن 

(۱) ان كثير + ۸ س ۳۰۰۶ ء الأمراق طبقات + ۱ س ۲ ٠‏ 
qorans Bd 2 P 164‏ عفتقل( 

(۲) البخارى » شهادات ۲۹ ء لاعتصيام ۲٩‏ » الذاهب الاسلامية 
فى تن القرآن ترجة على حسن عبد القادر س 5 2 

(؟) شس السدر ٠‏ 

(4) الطبرى < ١‏ س ۱۷۷ (0) الذاهب الإسلامية س 1۷ . 


۰ ۱٩۳ یح الترمژی چ ۲ س‎ )1( 
۰ Nöldeke goran Bd 7۰ 165 )0( 





عباس وصلاته بمن أسلم من أهل الكتاب . 
وقد زعم جاعة من ااستشرقين استنادا على بمض الأخبار أن 
عبدالله ابن عباس کان يجالس موود المجاز ويتحدث إلهم » وأنهم 





کانوا يزورونه فى بیته » وأن ما رواء م 
والأنبياء هومن وحى هذه اممالسات . وقد انهم أن 
ان الحطاب کان قد آص فى خلافته باجلاء ا الکتاب 
لأند لايجتمع دینان فى جزيرة المرب ؛ فکیف يكن محالسة 
الود لعبد القن عباس فى ييته بالطائف أو اجتماعه ممهم فى المسجاز 
والظاهن أن هذه الأخبار نا دخلت على ابن عباس » وان 
الذين آسلموا من أهل الکتاب » والذين اجتمعوا به قد استئلوا 
فرصة اجياعهم به فأدخاو ما أرادوا إدخاله سم عبد ابن عباس » 
وقد وجدت آرن] صالحة فى المهد النبای لأسباب: سياسية 
اقنشتها مصاحة الدعاية فى ذلك المهد ظا من ساسة ذلك المهد 
أُن ی رواج هذه الأخبار زيادة فى منزلة جم الذىكان يجادل 
أهل الكتاب وينتصر عليهم ويف س هم أخبا ركتيوم وأمور 
دجم وروی لحم ناف التوراة والامجیل . وقد اقتعضت مصلحة 
السياشة فن ذلك اليد وضع أحاديث كثيرة حتی على لسان الرسول 
فالتا .على ببدم الدولة وعلى أرض بنداد وفى التبشير علامج 
بعض الخلفاء . 
وقدتمكن من سل من أهل التكتاب من تكوين داب ةطويلةعريضة 
4 فى الکتب الإسلامية على أحسن صورة ٠‏ صوروا على 
أنهم عل أهل زمانهم + وأنهم أفقه أبناء دنهم فى نوات رهم 
0 دار نهم کانوا یمرفون أصل التوراة وما احتواه 
من آسرار . ولمذا کے قلوا عن أحدثم وهو « کپ » أله 
« کب ابر »ون د ملا لا 6۵و رس دا 
ابن عبد این عبدالقيس الأنبارىالرا اهد العروف التوراة فى تما 
الأول )و انوا على جانب كبير من الزهد والتقوى ‏ وأنهم 
نوق الهمة انب < ۳ ولکن جهرة من ان رت مر 
هذا القول وشکت فى | كثره . والواقع آن | كثر ما روى عن 











هؤلاء من أخبار وأقوال يشير إلى أنهم لم يكونوا على حو ما قيل 


(۱) الززهای + ٤‏ ص ۱۱۰ طبعة الفاهية سئة ۸۱۲۷۰ ۰ الذاهب 
الإسلامية فى :تفسير القرآن ص 55 . 

0( ابن سمد طبقات القسم الأول س ۷۹ س ۰ (طبعة سخاو) ٠‏ 
اناهب الإسلامية ص 15 . 

(۳) الذاهب الإسلامية س .41 اا چن ۳۵۰ 








۸ الرسالة 


تال اشی.خ 8 
افتاه وها وسا کان 
طريقهما فى بش 
أرباض الکوفة : 
رمل بنا يا بی عن 
هذا الطریق ؛ 
فلیس يطيب لی 
وی إذا دقست 
عینای على أنقاض 
تلك القامة الهدمة؛ 
i‏ يم دراه 
کل حجرم ن أحجارھا التنائرة بحسن يترص بك ل عار سبول ۰ 

قال الفتى مككراً : وی" | كأنك تزعم با أبت أن ى بعض 
الجاد ما ینفع وما 

قال الشيخ وقد أخذ طریقاً آخر إلى الوجه الذى یقصده » 











۰ 
عنهم من الم » وأنهم لم يكونوا أسماب عل بالتو اة؛ وان ما 
آوردوه بثوب إسلاى لم يكن سوى أشباح ضيفة لما ورد فى 
پم الاما کن من أسفار التوزاة . وأنهكان فى الواقع وء من 
القسص الشمی الاسرائیل الذى كان شائما بيت مود لین 
والحجاز wolkslore‏ ولم ودم هذه يختلفون کثیرآعن 
موود فلسطين مثلا أوالمراق 1 إدخال «الم‌ودیات» 
فى الإسلام وهو ما عرف فيا بد بإسم « الإسرائيليات » أو 
« القصص الاسراثيلية » 29 ؛ والتى حذر منها الفسرون . وأن 
عقوم امي على الخافاء ؛ ينا كان يتظاهي مخلاف ذلك . 
مراد على 
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وقد أسند كنا إلى كتف الفتى ركفا إلى عساه : إلا هو با بی 
ما قلت » وإنه لا نافع ولاضار إلا الله ؛ وأعوذ به من كفر 
بعد إيمان ؛ ولسکن ذکریات تتراءی لى من هذه المرية كلا نها 
عيناى فتتجسد لى فى النوم والیقظة مورا حراء دامية ؛ لقسد 
عر بوك طويلا یا فتى ورأى مالم تره ؛ ولملك أن ا مثل 
عمرى فتتحدث إل بنيك يما رايت وما سمت من انباء هذه 
القلمة اأشثومة | . 

استشرفت نفس الفتى إلى جديد بقصه عليه أنوه من أنباء الافی» 
وان اه راوية أخبار وحداث وذو النفوس إلى حديثه ورف 
السمع ؛ ؛ ولکن الشييخ ما أرمى الزمان منه لم تكن ن به قوة على 
حديث طويل وهو شی ؛ فلا بلغ داره وتخفف من ثيابه جلس 
إلى وسادته لیستأنف حدیثه إلى ولده عن تلك القلمة . قال : 

لقد رأينها ا بی منذ بشع وخسین سنة » وكنت بومثذ فتى 
فى مثل سك » واا-امون حديثو عودر بهذا الصر » وأميرثم فيه 
سمد ین آی وقاص » فلءا مر البلدتوشرع طرائقه ونظم ديوانه 
اس ار . تنشا هذه المة واتخذها دارا للحكم ؛ وقد کان سعد 
تحعظا با ادعب نی 4 کی به حين حفر اساسها قد دعا الله أن 

لیا عضمة لاسلین من عدوم ؛ ولوانه اطلم عل الثیب 

لكانت دعونه إلى الله أن يحملها عصمة لسلمین من شر اشبم؛ 
إذنلارئدت عنها شهواتالبطلين وعصمت أهل هذا الصرمن أن 
يسقك بەغمم دءاء بعض کا عستم من عدوم ؛ فا طرق 
الكوفة عدو" من أهل الشرك منذ ممتّرها سمد وانشاها بها 
هذا الحسن أو یدنا كافر” دما ؛ ولسكن أتخذوها مَطَمسة نز 
يفك بها بمغهم دماء بمض ۰۰ قال الشيخ : 

فى هذه القلمة با بو » شهدت رأس المسين بمد أن قتله أهل 
الینی دون الفرات شهيداً مظالوما وعالوا يبن وبين الما » لا یشرب 

من ظمأ ؛ ولا جوزء إلى مأمن » ن » ول يكقهم مالقماوا ۾ به وبأمله 
وولده » ففسلوا رأسه عر جسده وجاوء إلى عبيد الله بن زياد 
الى » فا ما أراء الساعة والرأس الشريف بين يديه الممشبتين 
بالدم لا يكاد یکتم فرحته عوته کان" قد معن به الملود فى المياة 
حين فتن به انلرد فى (بارته ١‏ 

ثم جل الرأس إلى دمشق ليطيب بزيد بن مماوية نةا بالنظر 
إليه ويطهئن بالا بستقرار الأ له . 

هل رأى قط واحد من أهل التكوفة أو من أهل هذه 














الرسالة ۳۹ 


القلمة رأس السين فى الطست 
السورة عن خياله ؟ ۰ قال الشيخ : 
ومت يا بن منذ ذلك اليوم سنوات » ومفی يزيد إلى ربه 


يدى عبید الله ثم غابت هذه 





عا مل من أوزار الناس وأوزار نفسه » وتماقب على عرش بنى 
أءية فى الشام أمير بعد أمير ؛ وظن عبيد الله إن مرجالة أن 
الميش قد طاب له » وأحسيه قد تسى إو له بقامة الكوفة 
وبين يديه رأس الإسين الشهيد » ولکن الأقدار لا تنفل عن 
أهل البنى ؛ ول ينس الژمنون من شيمة بى هاشم جناية بنى 
أمية وبنى سمية على عترة النى السطنى من خير خلقه ؛ فضت 
الدعوة إلى الشار حم تتنقل من فم إلى فم وتتاذنها الفلوات 
والأمصار حتى نیش لما الختار 
الق : بالثارات الحسين 1 

واجتست له الجوع ونکتبت الكتاثب ودانت لدعوته 
البلدان ؛ وخرج ابن زياد ليلقاه » أو ليلق حينه ؛ التق جیش 
الختار فى أرض الوصل على شاطي: نهر خازر ؛ ونالته ضير بقسيف 
بار فقد ه نصفين » فيداء فى الشرق ورأسه فى الب" وكا حل 
رأس الحسين من حيث قتل على الفرات ال قلمة الكوفة سلا 
حل رأس عبيد الله من حيث هلك على شالیء مه خازر إل 
قامة الكوفة كذلك ۰« 


وف هذه القلمة با بنى » ثمدت لامرة الثانية رأساً فى طست 


إن آن عیید بق اق شيمة 





بين بدی أمير الفلمة ؛ وكا نى بومذ بالختار بن أبى عبيد إلى راس 
ان مسجانة بين يديه وهو فى اسه ذاك من تلك القلمة وعلى 
شفتیه مثل تلك الابتسامة | ٠‏ 3 

ولمل كثيرين غيرى قد رأوا ما رایت بومثذ وی ذلك اليوم 








الاخر » فانطبمت فى أنفسهم صورة الرأسين ومنظر الأميرين 4 . 


فنهم من نمی صورة بصورة ومنظراً عنظر رلکنی | انس ۱ 
قال الشيخ : 
ومضتا بت“ مستوات: آخر » وتقلبت الأحوال باناس 
ما تقلبت » وجدات' أمور بمد آمور ؛ ولکن رجلا من أحما. 
اک لاقن ا5 عد اوت ان 
ابن الزبير يا بى ؛ أمير تلك الجهات من ل یمرب 
امتاس بمكة ؛ فقد كان بری امختار دغياً فى شيمة عل » يتلق 
EE‏ ریت یچ 





ابن الزبير فى مكة على أمل يأمله » فلا خاب أمله ذاك زعم أنه 
شيمة على والثأرلولده » ليصل بذاك إلىمناوأة الأمويين وال بيريين 
چیه ؛ فنهد مصمب طربه بالیس اللجب » تشايمه قبائل وبطون 
وجاعة من أهل الرأى وطائفة من أولى البأس فى ارب ؛ والتی 
الجبشان فى ممارك » ودارت الدائرة على الختار فلجأ إلى دار 
الإمارة بالسكوفة معتصما فى طائفة قليلة من أصحابه لا قوة لمم على 
القاومة ؛ وحصرثم جيش الزبيربين حتى لم يجدرا بدا من البروز 
9 بهم أو النجاة بأتقسهم ؛ ؛ وتات الختار ضربة كانت فتها نفسه» 
فاحتز رأسه وحل إلى الأمير مسمب بن الزبير فى قلمة التكوفة . 

وکا شهدت“ من قبل” راس المسين وراس 
يدى أمير القلمة ؛ شهدت رأس الختار ۰" 

وكعا چس بنفسى وقتئذ هاجس” وأنا أنظر لمعب بن 





ابن مرجانة بين 


اشوین يديه رأس الختار وتمثلت' لى صورة غير التى تراها 
خیدای انلك الساعة ؛ فکان الذى فى الطست ليس هو راس 
امفتار ن ءبيد » ولارأس ان ص جانة » ولارأس الحسينَ ؛ ولكنه 
رأ ن ي [أنم4/وكان الأمير الجالس على الكزنى :رجز * 
کک » ولككنه رجا لا آعرفه » لأن عينى لل تق عليدقط . 

هذا منظر نکرر على عينى" ثلاث مرات » فى صورة واحدة» 
ومكان واحد ؛ ولأسباب تکاد تتشابه ؛ فکا نما رایت منظر 
راب لم بره أحن” بعد » وكأن انتا من وراء الثیب ہقف يصوت 
كاد أحى تبر : لکل لاغ بوم ! 

واستقرت هده السور الأربم فى واعیتی لا أ كاد اغفل عنها 
طرفة عين ؟ آما ثلاث" منها فرأيها رای المین ووعیشها وعى 
اليقظة ؛ وأما ارابمة فكانت رها تسد حتى قارب أن يكون 

حقيقة مما و | قل الشیخ : 

لست أدرى با 
آنا وحدی آم ری مها ؛ ولکن الذى أرويه قينا هو أن 
رجلا واحناً من الذين شا رک كوا فى هذه الموادث الذامية ل خطر 
عل بله قط المبورة الرابمة ؛ ذلك هو مصعب بن الزبير نفسه ۱ 

وتوالت الأعوام ياببى وهذه السور تترادى لی فى بقظتی وى 
منائئ » حتى حرمت على نفسی أن أبجوز ذلك الطريق حتی لانقع 
عينى على تلك القلمة الشثومة فتجد لى ذکریات وتبست تلك 
الصورٌ البنيشة إلى تفی ٠‏ 





ی" أ كانت هذه الصور الأريع فى واعييق 





۳۰ الرسالة 


وکان عبد اللك بن م‌ران على عرش ببنى أمية فى الشام» 
وقد تفانی أعداؤه ومناوثوه طائفة بمد طائفة وأهلاف بعفمم‌بنتا 
فل ببق نمة من شى خطره غير ابن الزبير ؛ فهيأ شا سيره 
حو المراق لمرب مصمب ؛ وانضم إليه فلول من أسحاب الختار 
ابن عبيد » لا يحملهم على المرب ممه إلا ارغبة فى الثأر من 








تانل ساحيهم 

داق جيص الجر وخيش بو نی أمية فى مسكن » على نهر 
الدجيل » عند دير | نشبت المركة » فشد على مصمب 
رجل من أسحاب الختار وهو بقول * بالثارات الختار ۱ وطمنه 
فابلنه أجل ٠‏ 


واحتز رأس مصمب ول إلى عبد اللاك بن مروان فى 
قلمة الكوفة 

وشهدت الصورة الرابمة ميان » وكنت أراها رأى اتوم 
منذ بضع سنن . ورأيت” عبد الك بن مروان جال على كرسية 
وین بديه اراس فى الست ٠‏ 

وكان بين مصمب وعبد اللك مودةيحين انا فى الديئة قبل 
أن يغ ما القيطان .: + واحسبی دلتةاق)ا ههدج 
عبد اللاك وهو يول حون وینظر إلى رأس مسمت : « متى 
تنذو قريش «ثلك !؟ » 

وغامت علىعينى” غائمة » فقات ولا أكاد أعى ما تلفظه شفتای: 
« إنى رأيت بف القلمة راس الحسين أمأم عبيد الله بن زياد + 
ورأس ابن زيادامام الختار » ورأس الختار أمام مسب » ورأس 
مسمب أمام أمير الؤمنين ۰.۱ » 

وبلات كلاق أذن الأمير » فکانا تیگ عا عم » فاس 
بنقض بنیان القلمة ؛ ذهى من بودئذ أنقاض يابنى" ١‏ ۰ 

تال النی 

فا يذزعك منها يا بت وقد سارت إلى ما تری . 

تال الشیخ . 

س لشت آدری یا بی ؛ ولكو نی أتوقع كلا وقعت عینای على 
آنقاضها أن أحدائًاً ستحدث ف هذا الکان » ۳9 على 
ذكريات الاضی وصوره الجراء الدامية ٠‏ 


۱ تطلب من دار التوزيع والطباءة والنشر ۵۳ شارع 


ثم معت الشیخ وأطرق » وسرحت خواطر الفتى إلى واد بمید 
en‏ 

وتماقبت السنون » ومات الشيخ » وأبفع الفتى ثم اکتبل 
وبرقت فى فوديه شعرات" بیض ؛ ونس ىكل ما کان من حديث 
أبيه ؛ وى أهل الكوفة ما م بهم م 
فى القلمة من <وادث ؛ ولكن أنقاض القلمة ظلت مىكومة 
شوت ده 

( وم الفتى ذات بوم بالسکان فتذ كر ؛ ووقع فى وسمه أن 


رن أعداث وما وقع 


(ومشت أيام ٤‏ وحدث شىء ۰ 
من وراء أنقاض القلمة الهدمة بالكوفة بدأت طلائع الزحف 
العبامى إلى دمشق ؛ لتحطم عرش بنى مروان ! ۱ 
وتتف الفتی ننا عميقا ین بلنه الب » وقال فى ثقة 
واطمثنان : آمنت” بان لکل باغ مصرعا . 
ل" سعبر العریانر 





هل فرأت قسة « الباحث عن السمادة » ؟ 
وهل عرفت ماكانمن أعسءوما هو کان وماسيكون؟ 


اقرا هذه القسة الرمزية بيت ثا حكتاب 


اة الطريق 
(لاستاذ السيد الدالى 


ممتمة ويزيد فى سمو أفسكارها أنها 
محلة الكتاب 
ماو ۱۹۵۷ 






باشا ومن سائر اللکتبات عصر والشرق العربى 























مرن مولاء ؟ دوكخوا الراب 
وأشبموا: وجه اللزی مثاا 
فى کل" وم بطرقوت إلا 
بجاو اس اناا 





فیسخوت. اتلد واا 
یشکاون حرم الوثلا 
إن م نادموا الا 
أن زرا الأحدوش انا 
ستيان ياقوات النى تباب 
أل بر تبرق طلا باه ده 
سار الوجود حولم سراب 
وسحراء انی لمم عثلا 





وار مك لهم شرلا 


ای ا ا را 
وصادفوا الوم والاوصاا 
واه امسوجه والمكبا! 
وهستة لا شرف تع 
ولا تذوقا السدم الم تا 

وأا طافوا رأوا حجاا 
وله لا ترفع” اقلا 
سنت علهم سد ارت 
وضیت فى قلپا الآا.. 








بحان مرن فرفهم شاب 
دشیم ق ملك ذلا 
وقدار التي لهم تا 
بل علمم عبدوا الترابا 
أرب 






د الاينار أن فلا 
وان وك الفسته الق 
ودقنت فى رتیا السّحابا 
امرض مر اجسادم محابى 
الأواب والأعتا 





عن مزاره الأثوالا 
یه ری ذا 


بدت: قلطي هم رح 
5 
واتعت لشيفهم جنل 


فاترعوا الم لما رالمتاا 


و 





ودا ی آس‌سا ابا 
أت المم سا ان 
اقهم فى تارا أحطا! 
فليجماوا التيه لهم ركلا 


ويتركورت اله والأعرال 








۳۱ 





الرسالة 


جل سالشيخ 
فدكانه حزرنا ؛ 
اعتمد رأسه على 
راحتيه وجمّل 
پفکر: ما ذا آنا 
صانع با اه ی 
جحافل ال 
التى مجم على 
سكدّرى ففظلة 
الايل ؟ زا 
لهأ کانی أكلا 
إذهى تا کل : 
قوت عيالى ؛ وف لمائل را كاد انود حماها الثقيل ؛ لوكانت 
۷ ال ا برعی مبادی, الأخلاق » لناشدتها الغعائر الا تسطو 
على ميلك غيرها » فرام عليها أف تستريع بياض النهار تی 
اعشاما حتى إذا ما سترها الیل بمتمتذء ملات بطونها مما 
تندی مته بالمرق البين . 
لکن - وا أسفاه ‏ ليس للنمل أخلاق ”براعيها . 

وتحير الشيخ فى أعى هذا ال » كيف يعرف موضع السکر 
وله نلیء فى علبة عحكة النطاء ؛ وان الشوخ لین مان العلية 
کل مساء » فيضعها على الرف مرة » وت النضد عة »> 
ویکسوها بالفائف تارة » ویملقها فى المواء طوراً ۰ لکن 
الل يعرف ۱۱ 

وامت فكرة فى رأس الشيخ كاد يثي لما فى مقمده : 
أما والله ی لأحق مأفوت » أشع إسبى فى الفخ حتى إذا 
ما ضسنط الفخ على |سبی » صرخت من ألم | ألم أ كتب على 
السنادیق بيدى هذه بطاقات +:تملن ما فى بطونها فان کتبت" 








کد غيرها فى جمه وكدح ؛ حو 


سيا حق - هذه البطاقات » إن لم تكن لانمل يقرؤها فى الليل » 
واه لذو بصرحديد» فيعرف موضع السكرمن الذكان فى حندس 
الليل ! لأنزعن من فوری هذه البطاقات عن آما كنهاء وکفانی 
من بلاهتی ما لقيت كفاق ونم ض ال جل فى ماسة ليتزع ... 

لکن لا! لفد امت عيناء بفكرة أخرى » فكرة افترت لما 
شفتاء بابتسامة عريضة » ثم انفجرت بقهقهة عالية ۰۰ أأنا الرجل 
الى يذلبه القل على امه ٠‏ وان تعد الفل با ف لا بآحاد 
وافراد ؟ أا الرجل الذى يثلبه الل على هه ثم لاقم ؟ فم 
اذن کان مقای فى حلقات الم آعوا إن قصرت ۶ ن ختام 
الم فقد دنت ماه ؟! وبحلك له منى يانمال ! . 

ونع الرجل فى زهو الظافر بطاقة السکر ووضمها على عابة 
الفلفل وكتب الفلفل على علبة السكر . 

-- سيأتى الل الليلة آسرابا کمهده » وسیقرا المنوان فرظنه 
دالاً سل تضمون الكتاب » ود دخل علبة الفلفل وفى وهه أنه 
سيجد حلاوة كل بوم ؛ وما کل ما يتمنى اارء ( یال ) بدرکه » 
نأف اراح( غل )رعا لا تشتعى السفن 

وآوشکت المطة أن يسيما الفشل » إدٌ جاء اقل ول يقرأ » 
بل ثم وانصرف ؛ إلا علتين حفظتا القراءة فى مدرسة من 
مدارس الالزام + فقرأنا ونعکتا من جهل الأخوات » وتسللتا 
إلى السكر الوهوم » فإذا داخل الملبة دور ل تمهداه فا ساف 
من الليالى . وبيناهما تسميان وراه الرزق » صدمت غل منهما غلة 
فى بعض الطريق : 

س ما لك الليلة ماذا دهاك ؟ 

عتمة | آعهدها ها هنا يا أختاء . 

- لنت أرى فى الأمر اختلا) عن أ ألوف . 

- بل ألفت” أن يتسرب من اء هذا الکان شماع ضثیل 

من الصو يسكس شیامن بياض » وإذا الأمركله الايلة فى عينى 
سواد فى سواد 4 ر اقتاد سيم » فإذا فى 
اليلة أدور مع موطىم القدم حيث دور » ثم ۰ است آدری 
يا أختاه ماذا دهانی » له مرخ ضس فى جوق رت سه طروية دلیاق 
ل بااشىء يلسع الليلة لسانی لعا 
أله ؛ حى ليكاد اللسان من حدة الاسم بحترق . 

- لك الله يا مسكيتة » ألا إن الأرض هى الأرض والسماءهى 

الماء » والأكل کمهدنا طيب به حاو الذاق ؛ غیری من جوفك 
تعنیر الانيا فى عينيك . 
































الرسالة ۳۳ 


- أوائقة أنت أننا فى علبة المكر . 

قرات المتوان بميى » وأذوق الطنم الآن بلانی » 
وليس إلى الشك:عندى من سبيل . وفم الرببة والسؤال ؟ 
دونك الكتوب فافرئیه » ولیست الرحلة إليه بشاقة ولا ءسيرة 

= سأفعل » لا ارتياباً فى صدق ما تقولین + ولکن 
لیطمان قلبى . 

وخرجت الذلة إلى ظاهی المابة ثم عادت والتقت بأختها 
بعد تمثر فى الطريق وحت ف الثنايا هنا وهنالك . 

- سدقت ء إنه السكر لا شك فيه . 

- لاهيا أختاء » بل كل الشك فيه . 

- وی ! ماذا تقولين ؟ ماذا تظنين ؟ ٠‏ 

س کاله « يا أختاه » حب فافل » إلى لأحس الآرك 
ما تسین 4 فسواد" شديد حالك يسسد عل مسالك الطريق » 
وانبماج فى الأرض لا یکاد يكننى من السير » ثم نم لاذع 
يذيب اللسان وعزق الاحشاء . 

- لکنه السكر » والبدال لا مخطىء الترقيم . 

= نم ) لايد أن يكون کر الان ابدالا لا خط 
قصيراً جیلا » حتی تلا" جوفينا ما رزفنا الله وإنه طاو 
مستساغ » وان کره البصر واللسان والأحشاء چیه | 

وأسبح السباح وعاد القل إلى عشه » لا لنستری الماتان 
هذه الرة من عناء اليل » بل لتتلويا من عذاب ألم كلا مفصت 
فى جوفيهما الأمناء » والتقت السكيتتان في,متبطح من المش : 

س ليتنا ما أ كلنا السكر . 

- السكر ؟ 1 

= وماذا عساه فى ظنك أن يكون ؟ 

- اسم با أختاه » لقد ذهبت مع ظلة اللي لغفلتى؛ وعادت 
ال" مع ضوء اهار حكتى » إن هؤلاء الناس لاحاب خدءة 
فا ٹوا الدهى يمخدعون و عون » وا لأع من أعرثم مالا 
تعلمين » بل لعلى أعل منه ما ليس یموق . 

س ماذا ریدن 1 

= سأوضح لك الايلة ما أريد . 

عجاء الساء وخرجت القلتان » نم تهسبی وأخرى تبتدی 
تما" معى فادخلى خزانة الکتب » امسکی هذا الكتاب 
ماعنواله ؟ 





س فى الفلسفة الإسلامية . 

- ومن كاتيه ؟ 

= شيخ جليل فى طليمة الشيوخ . 

س دونك فاقرئیه ؛ ماذا تون فيه ؟ 

35 الست والله أطالع فيه إلا فت وما إل الق 

= نم » واه فلسفة لیدخل الريدون خلال المنوان إلى 
فاسفة » فإذا وم فى فقه يتقلبون » كا دخلا ليلة أمس على بطاقة 
من سکر » فإذا الفلفل عمسلا منا الأمماء والبطون ۰۰ وه-ذا 
الکتاب الاخر » ما عنوانه ؟ 

= خوافر أديب. 





- ومن کانبه ؟ 

- عر من أعلام الق . 

- دونك فافرلیه » ماذا ترن فيه ؟ 

لست والله أرى فيه إلا خليط) من معرفة لاه إلى 
ألم فى دقته ولا إلى الأدب فى ج له وصورته . 

7 رفت وجهل التكائب أدبا لیتسرب إليه الراغبون فى 
أدب فلا ثم فلأعتج | خر يمرحون ۰۰ اخرجی من بطون 
الكت وهیا بت بإلى الحياة المريضة فى النازل والشوارع » 
انظرى هناك ؛ ماذا تبعرين ؟ 
لا بل هو آ دی يتحرك . 

- هذه القهامة البشرية يسمونها مدنية شرقية 

= كلاء لا تمزحى ء بل .. 

- وانظرى هناك » ماذا تبصرين ؟ 

- شرطی یفرب إنساناً فى عرض الطريق . 

س وهذا الطذیان السارى بسمونه مدنية 

- كلا لا عزحی ‏ بل 

- وانظرى هناك » ماذا تبصرين ؟ 

س اكأنى به عيض موم أحاط به ذووه . 

س وهذه الجهالة بسمونها مدنية شرقية . 

س كلا لا عزحی ‏ بل .. 

س وادخلى هذه الدار فانظری » ثم ادخلى جاجم ارموس 
وانظرى » وسترین شيئ با بسمونه مدنية شرقية . 

7 س كلاء لاتمزحى » بل الدنية الشرقية شىء غير هذا كله 
مهم مکذا يقولون 5 


س كومة من قامة 








شرقية . 





۳ الرسالة 


کرعة » تتمی ‏ 
إلى آمة ‏ تالف 
الذل مية » 
ولحكن رحب 
البيد أحم عزها 
فاشثت من 
من قلب أبى » 


وم بم ۸ 9 


التجارب » ونفس ترى الدنیا لديها رخيسة ۸ إذا كان فى ادن 
هوان يشينها : إل كل شهم آرحی 7 تزینه » بخلال )كروضن: الاين 
طاب عبيرها : 
إذاسم ضا اکان للضم مشكراً ‏ وکان لدی المیجاءیخشیو رھب 
وان سوت الذائى إل الخيرمية اجاب !ا يدعو له حين یکرب 
أبىعلىهذء المربية جدها ال کید إلا أنترسف فى ذل الأسر 
ی من تلك الحروب الماويلة التی ظل أوارها مشتملا 
حقبا مديدة بين المرب » الذبن علوم الله رسال الاسلام » 
لينقذوا با البشرية الكليمة » وبين الروم الذبن أدال الله مهم 








-- وأنا ممت خرين يقولون إن الدنية لاتکون شرقية 
ولاغربية » [غا هى عل يعلمه الإنسان أنى" کان » وفن له 
الإنسان أنى كان يا وجدت الجهالة والرغى » وجدتماذا ؟ 

2 کم يقولون ٠‏ 

= ويك من غلة سمقاء » أفتنصتين بمد لما يقولون ؟ 
إن الؤمن لا يلدغ من جحر مرتين » ألا يكفيك ليلة واحدة 


تین فى علبة ال ؟ 


ووضع أثوقهم فى ارام 0 SF‏ فظلوا 
يغيرون على أطراف الدولة المربية الشاسمة كلا هبت علهم نسمة 
من قوة » أو غرتهم من السلین غفلة عارشة . 

وق ذات بوم لطمها سيدها الروى على وجيها اطر الکرم 
فوخزها لم الذل وخزة صاحت على إثرها تستنجد اليفة العربى 
المظم غ واممتصماء | واستمیاء | فضحك الملج ملء شدقيه 
ونظر إلها نظرة الشامت الجبان ؛ وقال: وماذا عام دعن 
آجی: علي أباق وينصرك ؟ ! إنك ذايلة کسیر » وقد کب 
عليك ١‏ » وهات أن يستجيب لندائك الوقح هذا ا 
تنادين! ثم أشيمها ضربا ولمم وهی‌تنادی وا معتمیاه‌ارا نمتصماء۱ 

جاء رجل إلى المتهم » وبلنه نبا هذه المربية الكرعة » 
فانتفضت نفس الخليفة الیل انتفاضة ال » وسأل الرجل : 
ون هذه الرأة ؟ فاجاب : إنها فى عمورية يا أمير انیت » 
فال الستمم : وفى أى جهة عموربة ؟ فأشار الرجل إلى جهتها » 
قنآدى العتسم بأعلى سوته : لبيك با أبنة السكرام | لبيك 1 ثم 
لبيك ! هذا التصم باه أجابك ۱ 

و جوز المتتصم يفن فوره إلمها فى ای ءشر أاف فرس أباق 
تعلوي ا گا الإ ریا لتنوث اللهوف وتستجيب لانداء الأبى 

وکانت عموربة مبدينة عانية » قد اک حصینها » وها من 














جنود المدو تسمون ال أو يزيدون » غخامرثم المتمم » وطال 
حماره لها » وأخبره النجمون ألما لن تفتح إلا فى السيف حين 
نضج التين والمنب ؛ وكان قدومه ها فى زمم ربرالشتاء» والأرض 
مسحاة فى كفن ن أبيض منالثاج » وقد صوح ماعليها من‌شجر » 
وقل الاء وال يوون الیش » كا أجهد المدو المنيد . بيد أن 
التمم أبى ات يستمع اموت النجمین امثبطين الذين آنذروه 
غراً مستطيرا إن هو استجاب لرغبة نژاده واقتحم أسوارها 
وخوفوا" ناس من دهیاء کے 
إذا بدا الك وکب النسسری ذو الذنب 
وشد على الدينة شدة بطل منوار فدك آسوارها » واتضمل 
النار قها ٤‏ فذات له وما ذلت قبل لأحد: 
منعود اسكندررأوقبلذلك‌قد ‏ ثبت نوامىالليالى وه قشب 
کر" فا فترعتها کف اد ولاترقت لها عة شور 
ودع المتصم بالرجل الذى بلقه حديث الجارية المربية الستنيثة 
فدله على الوشع الذى رآها فيه تذل ونان ؛ وحث عنها حتى 
وجدها ‏ وال ۱ : هل أحابك المتهم ؟ ! وسار سيدها الروى 


























الرسالة ۳۰ 





لما عبداً ذليلا وأفمم قلها فة . ورحم الله أيا عام حين 
مدح المتصم إثر هذا الفتح البين بقوله مست‌زت بآراء النجمين : 
السیف امدق أنباء من الك 
ق عده اللسته: بیت: له والب 
بیض الفاح لا سود السحائف فى 
شوقيخ چاق ےت ولت 
یقت ببق الأ افر المراض اهم ر 
فر الوجوه وجّلت أوجه المرب 
تسمون ألنا کاستاد الشرى نضحت 
جاودهم قبل نشج التين والمنب 
واليوم ؛ وعلى مرأی منا ومسمع تنادی بلدة عر بي ة كريعة » 
وهی فلسطين الجريحة : واهمتهماه | واممتهماء | . وقد أنى لها 
الجد مر إلا أنترزأ بعرضة من‌سماليك الأم » وأفاق الأرض 
الذين لنظتهم دارم » وموم مواطتوثم ۰ بريدون أن يسلبوها 
عنروبتها ومودروا كرامتها » وقد لام ن لا أخلاق لم من 
تلك الدول التى باعت معائرها للشيطان ؛ وخنمت ارت اي 
الرنان ۰ وصفمت الإنسانية الهيضة على اوجهها کون حیام » أو 
شمور بمظم الجرعة» وتنکرت لكل تنام الإضارة الق" فلا 
شرف » ولا ذمة » ولا مروهة » ولا عدالة . بل اخذت شرعة 
الاب » وقانون الكهوف لها ماما » فتباً لهم وخزاً ۱ 
أحة] إننا أمة هازلة لا تدرك انلطر الدام » ولا تقدر الخطب 
الجائم » ول تخبر المدو الظالم ؟ هل ستمثل مأساة الأندلس على 
مسرح التایخ ثانية » فيلق بمرب فلسطين فى البحر ء کا ألقى 
عرب غرناظة من قبل . ويومئذ تجهشبالمویل والبکاه» ونتتحب 
كا تنتحب النساء : نقلب الأ کف أسفا وندما » ونمض الشفاء 
حسرة وألا » فيقال لنا كا قيل لأولئك : ملك لم حافظوا عليه 
عافظة الرجال قابكوا عليه اليوم بكاء النناء . الاتس) لأمة 
هازلة وسحتا ۱ . 
إن الأمر جد » فنصرة فلسطين لا تدعو إلما للجة القرابة 
والنسب » ولا سلات التارخ والأدب » ولا حرمة الجوار وخوة 
المرب سب » ولکن شنا إلها فضلا عن كل ذلك - 
وما ذلك بالقليل - زعامة مدعاة » ومصلحة عرجاة . فصر اليوم 
تفص إالزجال والأموال » وتوأ فى قلوب أبناء المروبة ا كاتما 
اللمية » ونضجها الفكرى أعى منزلة ٠‏ ثم إن دولة بودية فى 
فلسطين مؤيدة بأموالالهود فى المالم » ويخيرتهم الملنية وثقاقتهم 









الواس_مة لحى الوباء الذى یقفی على كل ماتفکر فيه مصر من 
مشروعات وإسلاحات » وما ترجوه من حارة عبضة دولية » 
وصناعة ضخمة تذنها عن‌سواها » وأساطيل مدنية جوب البحار 
وجلب الخيرات » وموانی محختلسكزالمدارة عل‌سیف البحر» 
وغنى یکفل لبنيها الذن آرهقوا طوال حةب التاریخ نوعا مقبولا 
من معيشة 2 الأنامى ذوى الحضارة . كل هذا مهدد بكارثة على 
يد ألمجيونية ودوا ليم المنتظارة لا قدر الله ! 

ثم إن هؤلاء الأفاقين ب وم قلة وسط البلاد المربية ‏ 
سيطلبون المون حتا من حلفاهم الذين نامر وهم وستفال فلعلين 
على ایدیم مباءة للتعم رين القاص: 
دماء ال ره » ويوقمون بين الأ 





»سوددون ريات » رعتصون 
المرب المداوة والبتضاه 





قدفاع مصر عن فاسطين دفاع عن أ شقیق » ودفاع عن 
ممطلجة مشتركة » ودفاع عن كسرة انز » وموارد ال مياة ؛ 
وأسباتة المزة وا لياة »ودفاع عن الهرية وال لطان » وعن کرم 
ان » وعزيز بذل» ومال بسلب؛ وعرض ینمب» وتوا كولسب 
لمر ال فنما وفقيرها » سذيرها وكبيرها ؛ شبامها 
وکیوفا » رجا رنتاژها » فالمركة فاسلة » وقد جم الفرب 





النشوم عیدائنا قاما وجدها صلبة قوية فارند خاسا وهو حسير» 
وإما وجدها لينة رخوة تحرص على الال ولا تحرص على المرية ‏ 
ولا كرامة » ولا الستقبل » فتادى فى شرته وأنسح عن 
جبروته وسطوته » وق ذلك ذل الأبد لا قدر الله . 

لتجد مصر رجا وشباءها » وف ميدان فلسطين فرصة 
ذهبية لتدريب ذلك الشباب الذى قلات أظفاره سيف البثى والعسف 
وال » فتخنث وى عتده الكريم وتاريخه المظيم » وتطرى 
وأممن فى المزء والحياة العابثة . إن هذا الشباب لواحكت _مسانه 
مياذين القتال » وحياة انلشونة » ومصارعة الأعداء » لماد يمد 
هذا الجهاد إلى مصر رحسب له آعداژها الف حساب . 
إن فلسطين اليوم تنادی : ! وامستعماة ! واستصیاء ۱ 

فلیک نكل مصری ؛ بل كل عربى = أبن كان مله -- 
ممتصمها الذی تنادیه ‏ وفارسها الذى ترنجيه . 
يتلق الندى وجه خی وصدور القنا بو جه. وقح 
عكذا مکذا تكو المالى طرق ال ميد غير طراق الزاح 

ر الزسوٹ 














م الرس‌الة 


الحزارالتآعم 


الاستتاذ العبتامن‌خضتر 
نشاین‌الساطور 
والوغم » يصيب 
الحز ويطبق الفسل ٩‏ 


فى الاحم رف الشمر 
وكان ذلك فى مدينة 
اطاط » وق‌القرن 
السابع المجرى» فى 
فترة من‌الزمان انتقل 
فماحك الديارااصرية 
من الأبوبييت إلى 
الماليك » وعاش شاعنا الجزار ( آوا لین محی بن عبدالمظام ) 
غفره بين الدولتين » آ6 يطوف بلدا عل اللوك والأغراء 
وحينا ينطوى على نفسه لما يلقاه من إخقاق فيا يمل من هذا 
الطواف » ولا يبلره من أخلاق الناس » ملتجما إلى حرفته 
راضیا عنها » فهو أبداً بي نکلاب : کلاب آدمیین بقصدم بمدحه 
لينال رفدهم » وكلاب حقيقية من آل قطمير 99 محوم حوله 
متطلمة إلى ما يلق الما من العظام » وهو ور حاله مع الثانية 





" کا ری فى قوله : 
لا تعبنى بسنمة القصاب فى أذى من عنبر الاداب 
کان فطل عیالکلاب فذ صر ت‌آدیبارجوت فضل‌الکلاب 


كان آبوه وقومه قصابین بالفسطاط » ونشأ ينهم تر 
حرقنهم » وقد دفمه شنفه بالأدب إلى السلق به » وأول ماعرف 
منه فى ذلك » وهو سنیر » أنه نظم آبیات) تلائل » فأخذه أبوه 
وتوجه به إلى شاعى مشهور فى ذلك العمی » هو ابن ألى الإصبع 
وقال له : يا سيدى ؛ هذا الولد قد نظم شمراً واشتهی أن يمرضه 
عليك . فقال : قل . فلا أنشده قال له : أحسنت » واه إنك 
عوام مليح . قراح الوالد مسرورا بايته الذى بوشك أن ینمی 
7 (00 :ام حب امل الكيف . 


بشمره حالس الاوك والكبراء . وأراد أن يعبر عن شکره لان 
أبى الإصبع » قصنع طماما وله إليه . ولکن ابن ی الإسبع 
کان قد طابت له « التورية » الى كانت نجل" هم" أدباء ذلك 
الزمان » فقال له : لأى ثىء فملت ؟ فقال : لثنالك على ولدی . 
فقال : آنا ما أثنيت عليه . فقال : الم تقل إنك عوام مليح ؟ 
فقال : ما أردت بذلك إلا أنه خرج من بحر إلى بحر ! 
ولکن‌السی‌الزار داب على قرض الشمر» یضرب فى حوره 
ویثوص على غرائب المانی » ویکسوها اسداف الألفاظ » حتى 
استبان طريقه وتوقعت له الجادة . 
كان يتطلع إلى حياة آخری بتمتع فما بلذات البیش غير 
حياة الجزارة النى يشتى فما على غير طائل» كا بقول : 
أعمل فى اللحم لامشاء ولا أثال منه المشا فا ذنی 
خلا فژادی ونی فى وسخ کانی فى جزارتی كلى !| 
دكا يقول : 
أسبحت” لهام وق البيت لا 





ف کارا 
واعتضت من فقرى ومن‌فانتی عن التذاذ الطيم پالش-جم 
جهائية. فیا فنكلت/الذى أن ال على عل 1 
ل یکن أمامه إلا أن برناد سوق الداع » فانتجع القصور» 
وأنشد سا کتها ؛ و يفل مع مدحهم س وسف حله 
وما يعانيه من الحرمان ؛ قال فى | خر تصيدة مدح بها اللاك 
الناصر ء وأنشده إياها فى بوم النخر : 
كيف يب الجزار فی بوم عيد الد حر ده الإفلاس والمید عيده 
يتمنى لحم الأشاحى وعند النا ‏ سس منه طریه/ وقدیده 
وقد تمن لفافك آن نب یض أناسه وتخشر عوده 
واتصل أي بإللك الکامل واللك المادل ومدحها کا مدح 
غیرها من ا لكام والأعيان . وأ کثر من التنقل بين أقاليم القطر 
من الاسكندرية إلى اقصی السمید ؛ يقصد المدوحين » ويصف 
النيل وأسفاره فيه ومايلاق مها من المناء » ويقدم ذلك فى مطالع 
التصائد بين أيدى الداځ » قال مرك قسيدة فى مدح ناظر 
الاسكندرية يصف رحلته فى النيل : 1 
لاتسلنى عما لقيت من البب ن شال الغريب جال ذميم 
كنت فى کک تطیر بقلم وهی طوراً على الا تحوم 
أنظر الوج حولها فإغال ال جم تاء لخحيفتى وى جيم 
م أجد لی فها صدا جیا غير أنىبالاء نها حم 











الرس‌الةً ۳۷ 


سج ولا شك أنه مظلوم 


و نی سا سیخ 
عندنا منه" مق مد" ومقیم 


شنقوا قلمها صاراً على الريب 
وإذا ما دنت إلى البر أمسى 
جد ارف کلارک الو ج فدای هنالك التسلم 
وقبيح” ع أن آشعکی ۳ وحراً نات ب رحم 

ويقول فيه صاحب کتاب ( الل الصانی والستوق بمد 
الوانى ) إنه كان « بديع النظم » عذب الترا کیب » غواسا على 
المنی» فصيح الألفاظ» حاوالنادرة » وكان ساح بمجون ولطافة» 

وقد رابت حا أنه تاز باغوص على الممانى » من شعراء 
عصره الهالکین على التصنيع فى الألفاظ » ومكانه ينهم يشبه 
مكان ابن الروى بين شعراء عصره » مع ملاحظة الفارق الكبير 
بين الشاعرين وبين المصربين ٠‏ 

ولکنا تريد أن نتصفح أ سین الزار من وجه آخر 
وهو طبيمة شاعربته » ومدی صدقه الفنى فيا قاله من الشعر . 
وارای مضطراً هنا فى هذا القام احدود الذى يحمل فيه القصد 
إل الأم » إلى أن أضرب صفح عن التسائد الطوبلة الكثيزة 
التى أنشأها فى الدح بدافم الرغبة اللحة ,فى رفع ,مستوى عيشه 
وه لا ختلف كثيراً عن امتاها ما تد فا اپات الدج 
حشداً للممدوحين ؛ وهذه القصائد وان كانت كذلك إلا أننا 
لا نمدم فها أبيات) هنا وهناك تظهر فما ظلال الثاعى وار 
شخصيته » وهی التى يصف فا حاله وسوء عيشه . 

وإذا ردنا أن ننتقل إلى الیدان الذى كان برکض فيه عل 
فإننا نهم تلك الأبيات إلى شمر كثير آخر قله فى التمبير عن 
مشاغىه وتصور ما حيط به » ولست أدری أكان من حسن 
الحظ ام من سوئه أن السوق التى راجت فيا مداتحه لم تدم » 
إذ انتعى المصر الأبوبى فى أراسط عمره » ولم يمد ياق من حكام 
الإليك ما كان يظفر به من سلات اللوك الأبوبيين التى ل ببق 
تبذيره على شیء ما ولاعانى من كساد مدحه وجفاف أيدى 
المدوحين ماعانى جمل يندب حظه الذى ضاع بين الشسمراء 
والجزارة فيقول : 
داللحم بقبح ان أعو د لبيمه واللسمر بر 
التق لا کت جز! را ولا آمیحت شاق 

ولکنه حزم امه ددجع إلى الجزارة » وجلس بدکانه 
للتكلاب » كا كان يجلس المدوحون له ولأمثاله من الشمراء 
وهو يقول فى خطاب من يدمى ( شرف الدن ) وقد لامه على 


المودة إلى الجزارة : 

لاتانى باسيدى شرف الاد بن إذا ما رأيتتى قصلبا 
كيف لا أشكر الجزارة ماعش ت حفاظ) وأرفض الاداب 
وبها أنعت الكلاب رجي فى والشم ركنتأرجوالتكلا! 
وراح يفاخر يحرفته » ويز ج الفاخرة بالظرف والفكاهة فيقول : 
ألا قل .نی يا ل عن قوى ون أهلى 
لقد تال عن قوم كرام الفرع والأسل 
رجهم بنو کب وتخشاهم بو مجل 
ويقول : 

إن لن مشر سفك الاماء مم دأبوسلعتهمإنرمتتصيديق 


تضىء بالدم إشراقا عراصمم ‏ فكل أبإمهم یم" تشريق 
واستخدم الشاعی الجزار صناعته فى ممانيه ونوریانه » فرق 
وظرف » ومن ذلك غير ما تقدم ما قاله فى الم : 
لاتلئق.إذا سطرت عليه فهو ئيس مهینه" جزاره 
وما قلله فى التطاول على التنى : 
تماظم قدرى ,على ان ناسین فذهنى کالسارض میب 
7 مةد حت نيه لأث الإروف او الطيب 
وقد نج هذا الهج فى استخدام الحرفة فى الشمر شاعران 
آخران كانا معاصرين لاجزار وصديقين له ؛ ها ااسراج الوراق 
والنسير الجاى » وقد برع الثلاثة فى التورية بحرفهم » وبلم 
« فن التورية » على ایدم غاب التى امسر عنها فى 
الأزمان التالية » قال الجوى فى ( خزانة الأدب ) : « ول بزل 
ابن سنا اللك یتلاعب ف التورية باختراعانه ویسکنها فى عاص 
أبياته » إلى أن ظهر بسده السراج فلا غیاهیها بنور مشکانه » 
وتماصی هو وأبو الحسين المزار والنمنير الجاى وتطارحوا کثیراً 
وساعدتهم صتائمهم وألفابهم فى نظم التورية حت انه یل لاسر اج 
الوراق لولا لقيك وصناغتك لذهب نصف شمرك » . 
ولثن جازت الاستهانة بالتورية باعتبارها یلا فى التصنييع 
لقد كان لها شأن | خر فی شمر هؤلاء » ققد أ كسيتها حرفهم 
طلاوة وروتها بماء الظرف » قال الوراق : 
وحائف الأبرار فى إشراق 






با خجلتى وسائ سود غدت 
ومو لى ف القيامة قال لى : | کذاتکون حائف الوراق 
وكتب الجاى الى الزار : 


ومذ مت" الجام صرت به جلا يدارى من لا يداريه 





۳۸ الرسالة 


آعرف حر الأشيا وباردها 
فاجابه الزار بتوله : 

خسن اتا عا یمیت عل 

والمبد مذ سار فى جزارته 


وا خذ الاء مرن عاريه 


رزق الفتى والفلوظ مختلف 
يعرف من أن تؤكل الکتف 

وقد کات الجزار مطبوء) على الرح » وشعره بزخر باللح 
والفکاهات وخاصة فى ( قافية الجزارة ) کا يعبر ( أولاد البلد ) 
فى معير » وهو فى ذلك وفى طريقة دعابته بالسخرية من سوه 
أحواله فى مليسه ومطممه ومسکنه ويمض آفراد أسرته ونی ونه 
واستمال التورية فى كل ذلك يمثل الروح الصرية التى لا تزال 
نلقاها فى القاهرة لدى ( أولاد البإد ) وأجماب الحرف » قال 
صف نصفية له : 
ل نصسفية تنه مرن الد برسي غطلهاا ألف غسلة 
ظلتها الأام حك فاغعت ‏ ف المذاب الألم من غير زلة 
كل بوم يحوطها المصر والاق ‏ عراراً وما تقر بَمسمَلة 

وف البيت الأخير إشارة إلى ما كان فى عصره من قرب 
الناس وتعذيهم « فى جباية الشرائب 6بليقروا ها يعندهم من 
« المملة » فهو يقول إن نصفيته تعصر "تق على الحجر عند 
غسلها وهی مع ذلك لا تقر بأن لديها تقودا 1 

وقال يصف داره : 
ولكق "رلك الى السابسة 
حجنا لاورى شاسمة 
بها أو | كو كلل القارعة 
طقل با کر ا 
فتسجد حيطانها الراكمة 


ختبت بان ترا الواقمة 


ودار خراب مها قد ازات 
طریق مرن الطرق مسلوكة 
فلا فرق ما بين أنى أكون 
تساورها هنوات النسم 
وأخثى بها أن آقم الصلاة 
إذا ما قرات إذا زارت 
وف الأبيات التالية صورة للفكاهة الصرية الأصيلة : 
سق الله أكناف الكنافة بالقطر 
وجاد عليا سکر دانم الدر 
وتا لأونات الخلل إا تر بلا تفع وتحسب من عمرى 
ول زوجة إن تشتهى قاهزية أقول لما ما القاهرية فى مصر 
وقد يلغ غاية الفلرف فى قوله جو زوج أبيه : 
وج الشيخ أبى شيخة ليس لحا عتل ولا ذه 


لو بررت صورتها فى الاجى ما جسرت تبصرها الجن 


انا فى فرشا رمة 
وقاثل كل فا 


وشمرها من حوها قطن 
قت ما فى فها سن 

ومن نوادره ذات الوشوع أنه کان مع جاعة من أسهابه » 
فرغبوا إليه أن يشترى م جا م نأحد الزارن رجاء أن يكرمه 
بحق الزمالة » فذهب وعاد لبم بلحم ردىء » فا سألوه فى ذلك 
قال لهم : إن الجزار حاف على أن اقطم الاحم بیدی کا أريد 
«بااغة فى | کرای » فلا آمسکت بااسکین ووقفت بإزاء اللحم 
« أدركنى لؤم الجزار ! » 

وقد كان التصنيع طابعالشمر وم الشعراء فى ذلك المصر » 
ول يكن للجزار فكاك منه » ولسكنه كان متظرفا فى سناعته 
لم يسف فيا ول يبردكا أسف وبرد غيره وخصوصا من أت بمده 
فى المسور التالية . وكان مع ذلك ينطلق عاق مستجیب لشاعربقه 
عند ماکان يصور حياته الماسة ويتحدث عن حرفته وملايساتها 


سا 





ويلع من بمرض به من أجلها » ويداعب إخوانه » ويرسل 
فيكاهاته ؛ فد كان يبلغ فى هذه الوضوعءات مابريد ؛ ومايقتضيه 
فن الشمر"» من انسور ما یط به والتعبير عن ذات نفسه 
الطبوعة علىالر ج إلمية لاو » ولمله كان يبدد بفکاهته مایتکائف 
فى ائه من سحي المموم وال كدار فى بعض الأحيان . 





العباس مر 





رارق البذريات العامة = ما 


قبل المطاءات بإدارة البلديات 
المامة « بوستة قصر الدوبارة » لناية 
يوم ٩‏ مارس سنة ۱۹۸۸ عن تورید 
غلاية ورشاشة للا سفلت لبلدية الأقصر 
وتطلب الشروط والوامقات الاصتة 
بذلك من الادارة على ورقة عفة فثة 
الثلاثين ملما مقابل مبلغ ١‏ جنيه لنخة 


الواحدة عدا أ 





A0۹1 




















بانت تبساشير” العباح النجلى 
يا مطلع الشمس الشيثة بلمدى 
كنت الدليل عی‌سباح مشرق 
حررت عبدان النفوس کارا 
ومشوا على هام الايالى هامة 
رمشو! بارواح كرام لا تی 
إعانهم الله غ# یر" مزعنوع 
الق فى يدم وغىء اللتق 
قحموا على الرومان حصن دارة 
قد آرخموا ف الل كل عزيز: 

ماو القلوب على السيوف رأممنوا 
کانوا على الأعداء أشأل قلة 
م حرروا الإنسان من أسفاده 
أعلوا مكائقة وکا غل 





الرساألة 





ألق السعان عل الفللام وأستّل 
یک رقاداك بعد ليل أليبل 
لاحائرين » ولور لخر مقيل 





من قنة لام اڪرم مزل 
تطأ السماء کیدرها ام مالل ٠‏ 
عند اللتآء رانفی لا تأثلى 
وخعيرم فى الله غير زازل 


والسيف فى يدم حديد النسل 
وعلى ملوك الفرس أمنم معقل 
ثم استقلوا فیس کل مدلل 
فى حلین" على الر”ماح الیل 
لکبا عزت فل تقل 
واستنقذوه من امحل الهمل 
فى ذلك اد لك الدتىء الأسقل 


كوا کات المدل شرعة حكنيم 
ما الحسك ؟ ما السلطان إن لم تمدل ؟؟ . 


سارت ميادلهم وسارت خلفها 
لیست. مبادئهم حدیت متکق 
لدعو بالقول کل یر 
قل الاس اقفن اة 
تلك الوعود السرفات* ae‏ 
غنيتموبالسلم وهی خديمة 
ووض-متمو ( اليئاق) فرق 





ورمیتمو 
اه آمواج ابيط وكفنت 


۳۹ 


اام ق وکن مف 
زيف الاسان ولا کلام ل 
أو مخلبوا باللفط کل مسل 
فيه مبادىء حرة ‏ تنكل 
لامنع الإشكال إن لم تشكل -.. 
فالمرب بالأبواب تيد الأغل 





قحا یل > 
أوراقه فى بدمن الأرل 


واحسرتاه وعده‌المطول أو واضمیتاه لنمتّه اأتبلل ۱۱ 


السلمون اليوم صح رادم 
هذا صراع ليس فيه موضم" 
يكقبالتكاء على تراث ائم 
واجد لایشری بقول كاذب 


ماذا أدخرتم من جهود فى غد 


النمر م بل عي تخاذل 


الشرق علقه القدعة أنه 
غنرقان فى الأوهام تمان النى 
الجهل آفته » ورب جهالة 
لانستمیروا السيف من بدغيرك 


والسیف تصنمه ي 





تق 





3 


ود حسن 1 


قل المرید على صرادلك أقبل 
لمؤسّل أو منزل لمعلل ٠“‏ 
يكن الفخار بذامب متنقل 
إن كنت تبشی‌الجد بوم فافمل | 


ماذا صنعتم منه للمستقيل ؟ 
والرزق لم يبعث إل متوكل 





ونان بين تضوف وتأمل ۰« 
متقيد الأيدى عثور الأرجل 
شر من الداء المياء العشل 
بل فاسنموه بكف أروع سیقل 
ویضیی ق دالوا عقيل 








راهم رده دای فى دلوا لیر 


آن الل 


صدر 


سر 


أخيوا 

















1۰ الرس اة 





اتيا د رارقا لطم ية 


الاستيراد 
والتصدير من آم. 
ما پشغل بلدان 
العالم فى السنوات 
الحاضرة وأزماتهما 
« لا ریب » من 
أشد الأزمات 
الى تواجهیا 
العسکنوبازت: 
والشموب » فا 7 0 
يطامن من شدتها إلا الكثير من حكة السياسة وة الوطنية 

وهؤلاء الأسلاف من رجال الأمة الإلللامية ندرا بآرم 
فى هذه الناحية ایا إلى آفاق بميدة » فبلغوا فى ثور شریمتهم 
المادية وق ظل همهم العالية محداً جریا لو آدخلنا فى الاعتبار 
ملابسات زمانه لق لنا أن نضمه غير مانب ما بلفته 
أرق الدول الحديثة من نجاح تجاری عظم . 

عنى هؤلاء الأسلاف الاستيراد والتصدر عناية أوفوا با 
فى زمانهم على الغاية . ولمل من أجل آيات هذه العناية أن يتناولها 
التألیف الإسلاى تناولا فيه تفصيل نافع ومعرفة مشرآفة . 

الجاحظ یفرد ی کتابه « التبصر بالتجارة » ب ل « ما 
يجاب من البلداتك من طرائف السلع والاأتة والواری 
والأحجار وفير ذلك ٩۳»‏ 

وأبو الفشل جمفر بن على الدمدق الذى عاش ف القرنين 
انلامس والسادس المجريين یشم كتا اعه « الإشارة إلى 
محاسن التجارة 6 بوضح فيه ما يجب على آنواع التجاز حراعانه » 
فيذ كر آن" على الستورد الذى يبيع بالجلة = واعه فى مسطلح 


(0 ص هس ۳ 











ذلك المهد : انلزان - تقدیم المرفة بأحوا ال البضائع فى بلادها 
وانقطاع الطريق أو أمنها » وعليه تقس شراء الصفقات الكبيرة 
3 آربم دفمات توقیاً من الحسارة » وعایه تأمل أ<وال السلطان 
الذى هو فى كنفه :ال » آما المدر- واه وقتثذ المهزس 
فمليه أن یمین وکلاء له فى البلاد التى يصدر الما ليبيموا بضاعته 
ويشتروا الأعواض عنما » وذلك مقابل حصة فى الر ٠‏ ويناقش 
أبو الفضل مسائل الاقتصاد النظرية کتحدید اسمار السوق 
ومتوسط السمر ما يدل على معرفة بالاقتصاد 
وان خلدون يمقد لوضوعات التجارة عدة فصول فى مقدمته 
یضمنها توجبهات حصيفة » ومنهذه الفصول فصل فى نق ل السلع 
دعا فيه الستوردين إلى حری جهدم فى استيراد الواد الوسط التى 
يحتاج إلها الننى والفقیر » وأوضح كيك أ السلم التى ترد من 
الیل اميد السافة أو شدید خطر الطرقات أعظم را ٩‏ 
وظاهی أن لفتات الدمشی وان خلدون هى إلى الیوم بمض 
حورن وللمدرن » بل إن روح ابن خلدون إذ رشب 
فى امتیراد ما ینفع الطبقات جیمها هی نفس الروح الى بازع عنها 
الحذاق من موجهی سياسة الاستیراد فى أيامنا هذه + 
ومن مظاهی غناية السلمين الصادقة بالتجارة انمارجية أنهم 
سهاوا طرقها » فهيأوا الآبار حيث تسیر القوافل » وف الشنور 
أقاموا النائر . والأساطيل بنوها عاية السواحل من إفارات 
الوص البحار » فلا غرو إذا كانت تجارة السلمين حقبة طويلة 
سيدة التجارات » ولا غرو إذا أنضى للاسكندرية وبنداد. من 
الشأن ما جملها وقتئذ تحددان أسعار البضائع فى انیا 29 
وكان أهل البصرة ممن اشتهروا قدي بالأسفار التجاربة . 
ومن الأمثال التى عرفت : « آبسد 'الناس تجمة فى الکسب 
بصری وخوزی ( نسبة إلى خوزاستان ) » ومن دخل فرغانة 
( فى أقمى الشرق ) والسوس (ف أقمى الثرب ) فلايد أن 


عريضة (۱) 


ری مها بصريا أو خوزي أوحيري 6 


(۱) راجع دائرة المعارف العسومية ص ۵۸۸ وما بعدهاء 

(0) راجم القدمة ص 448 . 

(5) راج « تاريخ الاسلام اللیاسی » لسن ابراهيم حسن ج ۲ 
س ۲۳۱ . 

(:) ان القیه س ۱۶۱ 





الرسالة ۱ 


وکان فى « سيراف » مستوردون ومصدرون واسمو الثراء 
يوز مال أحدم ستين مایرنا من الدراهم أكتسبها من تجارة 
البحر من المود والکافور والمتبر والجواهى والخيزران والماج 
والأبتوس والفافل وغيرها )1(١‏ 

ومن تماذج النشاط السكبير فى التصدبر أن تنیس من بلاد 
إلى المراق وحدها 


ما تتراوح قیمته سنوی بين عشرین أل وثلائينألفة من الدنائير 250 





مصر 6 كانت تصسدر من ااثیاب اد 


وکانت مدينة کابل مشنهرة بنج القطن الذى كانت تصدره 
إلى المين 259 
ومن التجار من كانوا بنقاون من بلاد الروس الثمالية إلى 
بلاد اين جاود اللمز وجاود الثعالب والسيوف والشسمع 
والسل (4) 
وكانت البذور تستورد من مختلف ابلاد » ذقداشتورد 
عبد الله بن طاهی حاکر مع فى عود الأمون بذور البطيخ 
( المبد اللاوى ) من خراسان (0© 
وكات ءفد الدولة ينقل إلى بلاده ما لا بود با من 
الأسناف » وعا نقله إلى كرمان حب الیل (3) 
ونی عهده استوردت إلى بشداد الثروس من فارس (۷) 
وقد حمل الارج من المند بعد سنة ۵۳۰۰ ) فزرع بمان » 
ثم نقل إلى البسرة والمراق والشام حتى كثر فى دور الناس 
بطرسوس وأنطا كية وسواحل الشام وفلطين ومصر (۸) 
وکان ار فى المراق وشمال أفريقية ینعی بکیات كبيرة » 
م يسدر إلى البلاد الأخری(٩)‏ 
ومن التاق المروفة أن المرب أدخلوا إلى أورية أنواءا شتى 
من الحاصلات كالمنطة والقنب رالترت والأرز والزعفرات 
واللیمون والبرتقال وان والقعان والأزهار ام 
(۱) الامطخری س ۱۵۸ . 
ل خطط المفريزى +۱ م۰۲۲۹ 
(۳) ۱۰ لضارة الاسلامية فى القرن الرابع الحجرى لادم متزج۲می۱ ۲۸ 
(0) انالك والمالك لا بن خرداذية س ۰۱۰1 
(ه) تجارب الم لمكويه + ۲ س ۱۹۳ ۰ 
(0) شس المدر س ۰۰۸ ۰ 
(۷) آدم مرج ۱ص ٤٤‏ . 
(۸) مروج الذعب السمودی + ۱ س ۲۳۱ ۰ 
)٩(‏ مکویاج لاس ۰۱۹۳ 





باء الورد وتصدیره إلى 
الصين والمند والبن ومسر وااغرب والأندلس 217 

وكان الانتاج اليا 
كانت تستورد من برقة السكثير من‌الاشية للذبع كا تفمل الآن» 
وااعراق كانت تور اليل من بلاد المرب » وخاسة اقلم 
الا (5) » کا كانت تستورد الجاموس من الد ف القرن 
الرابم الهجرى (۳) 

و کات مسر 


قيمته بين ثمانية وأرب 


ولعت شیاه مرن ایشا 








ا موضم استيراد وتمدر ؛ قعبر 






بيع إلى بلاد الروم من الشب مانتراوح 
نآ وائنين وسبین ألقا من انا (0) 

وقد أثبتت النظ الإسلامية فىسياسة التصدير حذ6 اقتسادی 
لا نحسبه مبوقا ؛ ف ىكرء ان كاثر الث ركثرة كانت | كير من 
أن واوا التسدير العادى : فعمد السلطان إلى تشجيع التسدير 
نع آلسدرن جوائز كانت تبلغ فى الم حو ماثة الف‌دینار(*) 





وااغقه الإسلاي فى رشده ويقظته وجب صاقبة الواضع 
الی تيد إل بادد الأعلباء » فالفقهاء على أنه « ینبنی أن ایکون 
لاسام مساح على الموائع التى تنفذ إلى بلاد آهل الشرك » فيفتشون 
من عر وم من التجار » فن كان ممه سلاح أخذ ممه ورد » 
ومن کان ممه رقیق رد » ومن کان ممه کتب قرشت کتبه + 
فان كان قنها خبر من أخبار السلين قد کتب به أخذ الذى 
أصيب ممه السكتاب » وبمث به إلى الإمام ليرى فيه رأيه » 60 

وقد حى « القدسى 6 أن الرا كب فى فرض مصر كانت 
تقتش عند إقلاعها 99 , 

والسادرات خاشمة فى النظام الإلامية لاشرائب . وف 
عدينة ( عثر ) إلاعما 





جنوب جزيرة المرب کات لا ي 
بخرج 2 
وكافح النظام الاسلای توریب الواردات من التفتیش . وقد 


(۱) الاك والمائك لا بن حوقل ص ۱۲۳ ۰ 
(۷) آدم مت ج۴ ص ۲۸۱ س ۲۹ 
(۳) لأسو شه . 

(0) خطط القريزى < ۱ ص ۰۱۰۹ 

(0) القدني ص 4۱٩‏ + 

(۰) اراج لأ وسف ص ۱۱۷ 

(۷) القدسي ص ۲۱۳ ۰ 

(۸) القدي س ۱۰۸ . 











۲ الرسالة 


روی ابن جبير الأنددى ما شاهده من دقة متناهية فى تفتيش 
بع القادمین إل الاسکندرية » حیت 9 أدخلت الأيدى إلى 
أوساطهم » بحا عا عسى أن یکون فيها » ثم استحلفوا بمد 
ذلك هل عندم غير ما وجدوا لهم ۹ 

وقد عرفت النظم الاسلامية نظام تراخيص التصدير » 
ولكن فى نطاق ضيق باب ۰ فن ( ما وراء الور ) لم يكن 
يكتنى بتقاضى ضريبة السادر عن الرقيق الذين كانوا يعبرون 
مه رجيحون » بل كان لابد" لم - باستثناء الموارى الت ركيات ‏ 
من‌یجواز من الان ء2 

والشريمة الاسلامية يمنها أن تتوفر فى بلاد السللين 
حاجیانها من اماصلات انلارجية » فع أن المشور وهی - فى 
معطلح عصر نا ال سرائب اب رک 3 4 تباغ المشر عادة » بل جاوز 
أحيانا بالنسبة لبمض الاأصناف » فان للامام « عند الشافمية > 
أن ينقصها إلى نصف العشر » بل له أن برفمها كلها [ذا رای 
الصلحة فى شىء من ذلك . وقد كانت التمريفة الج ركية تتفاوت 
من بلد عن بلد » فهى فى نجدة مثلا غیرها ی الإسكندرية 6 
غيرها فى البصرة » غيرها فى ااوانی الاسلامية الألذرى » کا 
كانت هذه التمريقة تتفاوت بحسب البلد الواردة منه البضاعة » 
فبشائع المند مثلا غير بشائع السند» وعكذا 9 , 

والشريمة لا تففل عمایتبع کفرة المشور من نقص فى 
واردات السلین عم الضر » ولذلكتترى أن لا زد أخذ 
المشور من کل قادم بالتجارة على مرة واحدة فى کل سنة 
ولو تكرر قدوءه ؛ إلا أ ةع التراضى على غير هذا . 

على أن الشريمة تأبى تشجيع استيراد مالا ینفع الناس + 
فهى بصدد الجر مثلا تتمسك بالمشر . 

ومما يدر ذکره أن نظام العلامات التجارية بالنسية 
لاصادرات وجد بصورة ما عند السلين » فالقدمى ير وی أن 
أسفاط الثياب الشطوية ای 534 ونع بضر كانت ر قوش علها 

فى الوانی علامات الصدّرين . 














(۱) رح ان جبير الأندلى ط لیدن م۰۱۳۰ ۰۳۹ . 
() اتی س ۳۸۸ ۰ 

(۳) راج اجم الحراج ليحى بن آدم س ۰۱ ۰ 

(:) القدمی س ۲۱۳ . 


ویتردد الان كثيراً أن اغلب الستوردن والصدرن ثم من 
الہود » ومن بنط فى آغوارالافی بر أن المود کانوا فى القدیم 
أب مبرزن فى ذلك اليدان » فقد كانوا لا يتفسكرن ینتقلون 
بالتجارات شرف ومنربا ؛ فكانوا يحلبون من الغرب الجوازى 
والفلان والديباج وجلود انز والفراء والسمور ° 


عودتوم من الحند والسین بحملون سلع الشرق کال-اث والمود 
mM‏ 


» وكانوا فى 


والكافور والدارسينى 

وقد كان هم عدينة أسيهان حى يسمى باليهودية » وكانوا ثم 
أغلب تجار مدينة قسترخوزستان » وکانوا يشرفون على تجارة 
الاؤلؤ الذى يستخرج من خلیج فارس © 

وكان السلدون يتعاملون بالدينار » وهو يساوى أربمة عشر 
درا ۽ ولكن قيمته كانت ختلف من حين إلى حين » ومن 
+ إلى إلا » فهو تارة يمادل عشرة درام وتارة ثلانة عشر دره) 
وتارة أخرى غسة عشر دره) . 

من[ وسآئل الشامل وقتئذ السکوك (الشیکات) والقايضة. 

ولد واجه السامون فى عهد عبد اللك بن وان مشسكلة 
لفیا »فد رای عبد الاك أن مُكتبعل رووس 
الطوامير ( السدف ) عبارات إسلامية ساءت الروم ؛ وسدی 
ما حارلوا ثنيه عنها » فهددوا بأن یأنی السلین فى الدنائير من 
ذکر نبهم ما يكرهون ؛ وصدفوا عن شراء الورق من المرب + 
ومن ¢ انقطمت الملاقات التجارية بين الدولتين . وکانت الدنائير 
البيزنطية والدرام الفارسية مستمملة لدى المرب » فسحبها 
عبد اللك » وسكث بدا عملة جديدة تحمل بمض آى الفرآن» 
فلما أديت هذه السلة إلى اروم غضبوا » وفسد ما ينهم دين 
المرب » ما أدى إلى وقوع الرب ۳ . 

وبمد » ققد انمقد المسلمین لواء الزعامة التجارية فى الما 
حيناً من الده غير قصير » كان فيه الفرب حیلة على الشرق ٠‏ 
لم يسترح اللمون وقتثذ إلى این من الفاصد ء و يثقل عل م 


الكدح الاب » ولکن مضوا فى سبيلهم إلى السيادة والجد فى 


(۱) الاك والاك لا بن خرداذبة من ۱۶۳ ۰ 
(۲) المدر شه ص ۱۵۸ . 

(۳) تارب الأمم المكويه + ۱ س ۲۶۹ . 
(4) أنظر النظم الاسلامية س ۲۱۹ ۲۲۱۰ ۰ 





الرسالة ۳ 
الطرقة العليّة فكي الأحادشالبوة 
للاسّتاذ فدری حافغاطويارق 


eee 


حین رای ۱ 
المرب أن من 
الناس من يستبيح 
لنقسة وتسم 
الأحاديث وتسبتها 
كذ إلى رسول 
الله » ولا كان 
الحديث من أغزر 
النابع لاتشريع 





الإسلاى فی 
العبادات والسائل 
الدينية والجنائية » 
ذا ودف لکل فوفی فى وضع الأحادیت نقد وتم جاعة من 
الملماء الصادقين طرق لتنقية الحديث مما ألم به وعيبز سميحه من 
موضوعه . وقد سل‌کوا فى ذلك طرة) دقيقة عمية بصعب معها 
التلاعب أو الاختلاق كا وضعوا قواعد للتوسل إلى الحقيقة 


عزم وجلد » وعلى بصيرة واستواء . . م تک ابن خلدون أن 
ما كان يقال فى عهده عن أهل الشرق الأقمى من عراق المجم 
والمند والصين فى باب الغنى عراثب تسیر الركيان دما 2 
ورعا تتاتی بالإنكار فى غالب الأس | ويى التارخ أن أحد جار 
البصرة فى الفرن السادس المجرى » واسمه حسن بن المياس 
كانت له ما كب تسافر إلى أقصى المند والمین . وقد باغ مقدار 
ما يؤخذ من ضرالها ماثة ألف دینار ۱ . 

ألا إن لنا فى ميذان الاقتصاد كأ لنا فى میادین امضارة 
الأخرى ماضيا يستحق أن نامی عليه » فهل یکون لنا الستقبل 
الذى تنشوف إليه ؟ . 





لیب السعير 
رئيس قم الضویات بالراقية العامة للاستيراد 


فى الحديث ‏ تفق فى جوهی‌ها واتجاعها والأنظمة التى كشفها 
علماء أوربا فيا يمد فى بناء عل اليثودولوجية .۰ » 

قال علماء الحديث بالأمانة فى :ل الحديث وفرطوا وجوب 
حری النص لأجل الوقوف على الافظ الأصلى . ولقد وضع القاذى 
عياض رسالة فى عل المطلح هی آنفس ما صنف فى جموعها 
« وقد سما ها الفاغی إلى عط على درحات المل‌والندقیق ۰۰ 4 ویمترف 
الدكتور أسد رستم بنضلها فيقول « ۰-۰ وعلى الرغم من رور 
سمبعة قرون علما فإنه ليس بإمكان رجال التار ی فى آورربا وأعيكا 
أن یکتبوا آحمن مما فى بض نواحبها . وأن ما جاه فیا من 
مظاهى الدقة فى التفسكير والاستنتاج تحت عنوان تحری الرواية 
والجىء بإللفظ بضاهی أدق ما ورد فى الوشوع نفسه فى آم کتب 
الإفر فى الانيا وفرنسا وأمريكا وانکاترا ۰۰ ۵ . 

وطالب علءاء الحديث تتعيين رواء الحديث والتدقيق فى معرفة 
قم امحداك ووشموا فواعد لتجريحه وتمدیله . فلقد جاء فى بعض 
مستفاتهم ما إلى : قال الإمام مالك 




















نس » وكات ذلك قبل 
ای عكثر قري : « لا يؤخذ العم من أربمة وبوخذ من سرى 
ذلك. لا بوخ من سيه ولا من صاحب هوى يدعو الناس إلى 
هواه »ولا ام انا اب یکذب فى أحاديث الناس وان کان لا ينهم 
على أحاديث الرسول » ولا من شيخ له فضل وصلاح وعبادة إذا 
کان لا بمرف ما حدث به ۰۰ 6 . 

وهناك آقرال لفیر هؤلاء تبين القواعد الى على أساسسها يؤخذ 
الحديث وتوضح الصفات التى يحب أن يتحلى مها الراوى لقبول 
دوايته . وقسم الملماء الحديث بحسب قوته والأخذ به إلى أقسام 
وأطلقوا على كل قسم إتماً نقسموه إلى متواتر وآحاد . فالتسواتر 
ما رواء جاعة یمن من تواطهم على التكذب عن جاعة كذلك 
إلى رسول الله . والآحاد هى الأحاديث غير التوائرة وقد قسموها 
آیتا عقوتا وعگذا سار الترب والمللوق :اللاي 
ومنهممن کان يتركه إذا عارض القياس.. ومنهم من كان بتر که إذا 
خالف المقول . 

رکان للحديث أثر كبير فى أسلوب المرب وتفکیرم » فهو 
من أ كير الموامل فى نشر الثقافة فى المام الإسلاى . أقبل عليه 
عليه حركة الأمسار الملاية ولا سيا فى 
صدر الاسلام » وعن طریقه اتشرت ف الما الاسلای أنواع من 





الناس بتدارسونه ودارت 
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الثقافة عدة ٠‏ « فالتارئخ الإسلاى بدأ بشکل حديث کالنی 
تری فى کتب الحديث من مغاز وفضائل أشخاص وفضائل آم 
ثم تطور التاريعخ إلى أن مار كتبا قائمة بنفسها . ودليلنا على ذلك 
أن كتب التاریخ الأولى كسيرة ابن هشام وما بروی ابن جرير 
عن ابن إسحاق » والبلاذرى فى فتوح البلدان يكاد يكون تعطها 
وأساويها تعطحدیت وأساوب حديث . وقصص الأنبياء وما إلهم 
جاءت فى القرآن وتوسع فا الحديث ثم توسم التصاص . فكان 
العش ۱:۳ 

وفوق ذلك فقد ثبت أن السلك الذى انبمه المرب فى تنقية 
الحديث وتمييز محیحه من موضوعه قد أثر إلى حد فى أساليب 
الملماء إذ أبإن هم همية اتباع الطرق التىتؤدى إل الق كا آوضح 
لم منهاجا دیق لاسير بموجبه الوسول إلى الحقيقة وإلى المحيح 
من الوقائع والأخبار والأقوال . وكذلك كان للا اليب التى 
اتبمها علماء الحديث فضل كبير على التارخ « وأسبحت القواغد 
التى ساروا عليها فى حرى الحقيقة هى المول علبها لدى الؤرخين 
الماصرین 6 ول تقديرثم وإ[ جام ٠‏ 

ولقدكان لءلماء الحديث فضل على الماح وار على الأسلوب 
الذى يسير عليه الؤرخون الماصرون  »‏ وکذاث كان املاءالتفسیر 
فصل دار لاسما وأن الأسس التى اتبموها فى أصول 
علمية و حيحة » بتجلى ذلك فى رسالة شيج الاسلام ان تيمية ۴ 
آسول التفسير وى تفسیر اازغشری . ولولا اثلوف من الإطالة 
لأتبنا على بعض نصوص تؤيد ما ذهبنا إليه 

ووضع المرب مصنفات فى علوم الدين سار بعضمم فا على 
منهج على . وكان الشافى أول من وضع مسنقاً فى أصاول الفقه 
على أسس علمية . قال مصطق عبد الرازق : « إذا كان الشافى 
هو أول من وجه الدراسات الفقهية إلى ناحية عللية فهو أيشا 
أول من دنم مستفاً فى الملوم الدينية على میج علمى بتصليقه فى 
آسول الفقه 6۰۰۰ واءترف الرازی بفضل الشافی فقال ۰۰« اتفق 
اناس على أن أول من سنف فى هذا الم رأى أسول الفقه ‏ 
الشافمى . وهو الذى رتب أبوابه وميز يعض أقامه من بمض 
وشرح صرائها فى القوة والشمف ۰۰ © ویقول.جولد زمر : 
« وأظر مزايا الشافمى أنه وضع نظام الاستنباط الشرعى فى مول 
الفقه » وحدد محال كل أل من هذه الأول . 
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وقد ابتدع فرسااته نظا لاقياس العقلى الذى يتبغى ار جع 
إليه فى التشريع من غير إخلال با لاسكتاب رالسنة من الشأن 
القدم . رتب الاستنباط مرت هذه الأصول ووضع القراعد 
لاستم لما بعد أنكان جزافا «. 

ویتجل أساوب الشافیااملی فى رسالته فهو يسلك فى سرد 
الباحث ورتیب الأبواب نسقا مقرراً فى ذهن مولنها « وقد 
يختل اطراده أحيانا ویخنی وجه التتابع فيه » ويءرضله الاستطراد 
ویلحقه التكرار والفمرش ولكنه على ذلك كله بداية قوية 
لاتأليف الى النظم » فى نت سم الشافی لأول مرة 
عناصرء الأولى 6 .. 

وتتجه الرسالة اجاه) منطقيا إلى وضع الحدود والتعاريف 
أولا ثم الأخذ بالتقسيم مع المثيل والاستشهاد اسکل‌قمم . «رقد 
بعري الشافی لسرد التعاريف الختلفة ليقارن ينها وینتهی به 
المحيص إلى تخیر ما برتضیه منها ۰۰ 6 

وكذلك تتاز الرسالة بالأساوب الذى اتبمه فى 3 الحوار 
الجدلى|الشبيع بصوز النماق وممانيه حتی لتتكاد محسبه لا فيه .ن 
دقة البخت ولفلت الفهم وحسن‌التصرف فى الاستدلال والنقض 
ومراءاة النظام التطق حواراً قلسفيا على رغم اعتاده على القل 
أولا بإلذات واتصاله بأمور شرعية خالسة © . 

( نابلس) فررى مافظ طرة قان, 
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اطلب المليات الجانية » وا كتب للاستاذ الفريد توما مدر 


ممهد السرق يدان حرة رقم ۷۱۹ بمصر ء وارنق بطلبك قرشين 
ماغ طلوابع لمصاریف فتملك التمليات يجان ٠‏ 























